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»الشارقـــة للتـــــراث« يشـــــارك
فــــــــي معــــــــــرض »الشــــــــارقة
الــــــــــــــــدولــــــــي للكــــتــــــــــــــاب«

»الشــــارقــــة للتــــــراث« يفتتــــــح 
فعاليات أسبوع التراث العماني 

»الـــشـــــــــارقـــــــــــــة للتــــــــــــــراث«
يحتفــــل بعيـــــــد الاتحـــــــــاد الـ52

مجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافي

ملـف العـدد: 
 الفنون الشعبية تراث عابر للحدود

صـــدر حديثــاً





ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

الفنون الشعبية  
تراث عابر للحدود 

الشـــعوب،  لحضـــارة  مـــرآة  الثقـــافي  الـــراث 
وتراث الإمـــارات بمـــا يتضمنه مـــن غنـــى وتنوّع، 
عريـــق،  عـــربي  شـــعب  لثقافـــة  محصلـــة  هـــو 
الفـــن والأدب،  الســـفر والترحـــال، وتذوّق  امتهن 
فالإماراتيـــون بحـــارة مســـافرون، طرقـــوا دروب 
الـــر والبحر، فجابـــوا بلاد الهند والســـند وإفريقيا 

والصـــن، وبـــاد الرافديـــن وبلاد الشـــام.
وقـــد كانت الســـفن الشراعية العربيـــة التي مهر 
الإماراتيـــون في صنعها من أقوى الســـفن التي 
تقـــاوم الريـــاح، وترتاد أعظـــم البحـــار، وكانوا من 
ارة ـــارة كغيرهـــم مـــن بحَّ أمهـــر الربابنـــة والبحَّ

الخليج.
وقـــد نشـــأت في الإمـــارات عـــن طريـــق مدنها 
ودبي  والشـــارقة  الخيمـــة  كـــرأس  الرئيســـة 
وأبوظبي، حركـــة تجارية قوية، مـــن خلال قوافل 
بريـــة وبحريـــة، نشـــطت عـــى غرارهـــا التبادلات 
التجارية بين الـــر والبحر، فنقلـــت الحرير والذهب 
وغيرهـــا،  والفخـــار  الصينيـــة  والأواني  والفضـــة 
الداخليـــة  التجـــارة  مـــن  شـــبكة  بذلـــك  مكوّنـــة 

والخارجيـــة.
تجاريـــة  بأســـواق  أيضـــاً  الإمـــارات  تميـــزت  كـــا 
عامـــة وخاصـــة، للأقمشـــة وأدوات الزينة والحلي 
التقليدية والعطور والمســـاحيق والأصباغ والمواد 
الغذائيـــة والبهارات وغيرها من مســـتلزمات البناء 
والملاحة، كـــا كانت زاخرة بتراث معـــاري مميز، 

مـــن خـــال البيـــوت والحصـــون والقـــاع والأبراج 
والمســـاجد والمـــدارس والمكتبات.

مع هـــذا التواصل العالمي الكبير، وشـــبكة الطرق 
ومجـــاري البحـــر الكبـــرة، تواصل أهـــل الإمارات 
مـــع فنون العـــالم، واســـتوردوا كثيراً مـــن الآلات 
الموســـيقية والإيقاعات والألحان، كما اســـتمعوا 

الأخرى. الأمـــم  وأنغام  بألحان  واســـتمتعوا 
لكن ذلك لم يكـــن نهاية المطاف، بـــل تمكنوا من 
اســـتيعاب بعض فنـــون الأمم الأخـــرى، وجعلوها 
من فنونهم، وشـــاركوا في تطويرها وتطويعها 
لتقاليدهـــم وأعرافهـــم، نذكـــر من تلـــك الفنون 
)ليـــوا، نديمـــا، نوبـــان.... إلـــخ( وغيرهـــا كثير مما 
بقي مشـــابهاً لمنشـــئه أو جرى تحويره، حيث لم 

يبق منه ســـوى اســـمه.
في هـــذا العـــدد مـــن مجلـــة مـــراود تطـــواف 
في عـــوالم الفنـــون الشـــعبية العابـــرة للقارات 
والحدود، والمعبّّرة عن مهارة وقدرات الشـــعوب 
في نســـج موروث فني تســـتعرضه في أفراحها 
وأتراحهـــا، وتباهـــي بـــه وتحفل في المناســـبات 

والأعياد. 
في  تحتفـــي  ودراســـات  مقـــالات  العـــدد  وفي 
مجملهـــا بالـــراث العـــربي برمـــوزه ومكوناتـــه 
وعنـــاصره كافة، وهـــي وقفات مهمة لتســـليط 
الضوء عـــى جوانب خفية، وأخرى مطموســـة أو 

تراثنـــا الشـــعبي العربي.  منســـية من 

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث
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برامج وفعاليات

رئيــس معهــد  الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ،  افتتــح ســعادة 
بمركــز  العُــاني  الــراث  أســبوع  فعاليــات  للــراث،  الشــارقة 
فعاليــات الــراث الثقــافي )البيــت الغــربي( بقلــب الشــارقة، 
ــعادة  ــور س ــر 2023، بحض ــة 27 نوفم ــه لغاي ــتمرت فعاليات واس
خميــس بــن ســالم الســويدي، المستشــار بمكتــب صاحــب الســمو 
حاكــم الشــارقة، وســعادة الدكتــور راشــد خميــس النقبــي، رئيس 
ــه  ــي عبدالل ــعادة ع ــكان، وس ــة خورف ــدي لمدين ــس البل المجل
الرميثــي، المديــر التنفيــذي للخدمــات والمســاندة بنــادي تــراث 

الإمــارات، وســعيد عــي المناعــي، المستشــار الــراثي بالنــادي، 
بالنــادي،  العامــة  العلاقــات  ضابــط  الهاشــمي،  وإبراهيــم 
ــاني،  ــب الع ــن الجان ــق م ــي، المنس ــه الذه ــي عبدالل والإعلام
بالإضافــة إلى حضــور عــدد رفيــع المســتوى مــن ممثلي ســلطنة 
ــك  ــام، وذل ــائل الإع ــاني ووس ــراث العُ ــن بال ــان والمهتم عُ
ضمــن أجندتــه الشــهرية المتعلقــة بأســابيع الــراث الثقــافي 
العالمــي في الشــارقة، الــذي ينظمــه معهــد الشــارقة للــراث، 

ــاصره  ــي وعن ــراث العالم ــن ال ــة م ــاذج منوع ــرض نم لع

»الشارقة للتراث« يحتفل بعيد الاتحاد الـ52

نظم معهد الشـــارقة للـــراث، يوماً حافلاً، بمناســـبة عيد 

الاتحاد الثاني والخمســـن لاتحـــاد دولة الإمـــارات العربية 

المتحـــدة، وتوزعـــت الاحتفـــالات، التـــي نظمـــت في مقر 

المعهـــد، على بهـــو المعهـــد والســـاحة الخارجيـــة له، 

من خـــال باقة رائعة وشـــائقة مـــن الفقـــرات المتنوعة، 

التـــي تفاعـــل معهـــا  شـــملت المســـابقات الترفيهيـــة 

موظفـــو المعهد بكل حماســـة وتنافس وســـط تشـــجيع 

من الحضـــور، وعقدت ورشـــة الخـــط الياباني باســـتخدام 

ألوان العلم الإماراتي المميز، ومشـــاركة مؤسســـة إنتاج، 

التابعـــة لدائرة الخدمـــات الاجتماعيـــة، وورش فنية، فيما 

شـــهد الجمهـــور في الســـاحة الخارجية للمعهـــد عرضاً 

التصوير. وركـــن  للخيالة 

»الشارقة للتراث«   
يشارك في مؤتمر »البحوث التطبيقية في العلوم الإنسانية«

»الشارقة للتراث« 
يشارك في معرض »الشارقة الدولي للكتاب«

فعاليـــات  في  للـــراث  الشـــارقة  معهـــد  شـــارك 
المؤتمـــر الـــدولي الأول: »البحـــوث التطبيقيـــة في 
العلـــوم الإنســـانية والاجتماعية.. ممارســـات عالمية 
جامعـــة  نظمتـــه  الـــذي  التخصصـــات«،  متعـــددة 
الشـــارقة خلال الفترة مـــن 31 أكتوبـــر إلى 2 نوفمبر 

2023، وتضمنـــت مشـــاركة المعهـــد جناحـــاً لعـــرض 
منشـــوراته، بالإضافـــة إلى التعـــاون مـــع الجامعـــة 
في مجـــال النـــر، من خـــال نـــر كتـــاب المؤتمر 
بمـــا يشـــتمل عليـــه مـــن موضوعـــات علميـــة، كما 
تـــم تكريم المعهـــد بوصفـــه شريـــكاً اســـراتيجياً.

ــدولي  ــارقة ال ــرض الش ــراث في مع ــارقة لل ــد الش ــارك معه ش

 12 ـ   1 الفــرة  خــال  عقــدت  التــي  الـــ42،  دورتــه  في  للكتــاب 

نوفمــر 2023، بأكــر مــن 700 عنــوان في شــتى مجــالات الــراث 

ــل  ــب والسلاس ــوعات والكت ــم والموس ــملت المعاج ــافي، ش الثق

والدوريــات والمجــات والنــرات والمنشــورات المصاحبــة للبرامج 

ــام، وكان  ــدار الع ــى م ــد ع ــا المعه ــي ينظمه ــات الت والفعالي

جمهــور المعــرض عــى موعــد مــع نخبــة مــن أحــدث الإصــدارات 

ــرض. ــع في المع ــن التواقي ــن رك ــا ضم ــم توقيعه ــي ت الت

»الشارقة للتراث« يفتتح فعاليات أسبوع التراث العماني 
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فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

ة.. 
ّ
الفنون الشعبي

 يعكس أصالة المجتمعات
ٌ

تراث

إذا مــا وضعنــا قدمنــا عــى طريــق الــراث، ومضينــا في حــثّ الخُطــا، فعــن قريــبٍ يتوضّــح 
ــا إلى مســالك عديــدة ومتفرعــة، وهــي مــا نطلــق عليهــا »الــراث  ــا أن الطريــق تأخذن لن

الشــعبي«، ذلــك الــراث الــذي يتفــرّع إلى قناتــن رئيســتين، هــا:
1. التراث غير المادي.

2. التراث المادي.

طريــق  ونســلك  المــادي،  الــراث  عــن  الحديــث  ولنــرك 

موجــزاً  تعريفــاً  بتعريفــه  ونبــدأ  المــادي،  غــر  الــراث 

وســهلاً، رغــم تبايــن التعريفــات في هــذ المصطلــح، إلّّا أنهّــا 

تتفــق جميعهــا في المعنــى، ونعــرفّ الــراث بأنــه حصيلــة 

الخــرات والمعــارف التــي توارثتهــا الأجيــال في مجتمــع 

مــن المجتمعــات، وتعكــس طابــع ذلــك المجتمــع، وتعــر عــن 

هويتــه القوميــة.

وبالتــالي ينتقــل الــراث، أو المأثــور الشــعبي، مــن جيــل إلى 

جيــل بصــورة شــفهية؛ وكل جيــل يضيــف إليــه حلقــات جديدة 

تعــر عــن ابتكاراتــه ومعايشــته ظــروف الحيــاة اليوميــة؛ 

ــو  ــدد، وه ــم التج ــتمر دائ ــداع مس ــعبي إب ــراث الش ــذا فال ل

خلاصــة المــاضي الــذي نعتــز بــه، وتجربــة الحــاضر التــي 

ــات  ــال تطلع ــا الأجي ــي عليه ــي تبن ــدة الت ــها، والقاع نعيش

ــتقبل. المس

وينــدرج تحــت بــاب الــراث أو المأثــور الشــعبي أربعــة أنــواع 

رئيســة أهمهــا:

ــعر  ــاني والش ــة، كالأغ ــه المختلف ــفهي بأنواع 1.  الأدب الش

الشــعبي والحكايــات والأمثــال والألغــاز، وغــر ذلــك مــن 

تعابــر شــفهية.

ــد  ــعبي، وتع ــل الش ــص والتمثي ــة كالرق ــون التعبيري 2. الفن

اليولــة والرزيــف والعياّلــة مــن الفنــون التراثيــة الشــهيرة 

في دولــة الإمــارات. 

ــون  ــات، وفن ــرف والصناع ــمل الح ــة، وتش ــة المادي 3. الثقاف

ــعبية. ــارة الش الع

4. العـــادات والتقاليـــد، ولـــكل مجتمـــع مـــن المجتمعات 

الإنســـانية عـــادات وتقاليـــد تميـــزه عـــن غـــره مـــن

    المجتمعات.

وإذا ســلكنا طريــق الــراث غــر المــادي، فســوف نــرى 

أمامنــا قنــواتٍ عديــدة لهــذه الطريــق، ولكــن ســوف نمضي 

ــت  ــي ارتبط ــون الت ــك الفن ــعبيّة، تل ــون الش ــاة الفن ــر قن ع

ارتباطــاً وثيقــاً بــراث المجتمــع والتحمــت مــع أبنائــه لتعكــس 

واقعهــم، وترســم ذلــك المجتمــع؛ وتنقلــه إلى خــارج ذلــك 

المجتمــع لتتعرفــه المجتمعــات الأخــرى، والعكــس صحيــح، 

فهــو يعرفّنــا في الوقــت ذاتــه بالمجتمعــات مــن خــال 

ــن  ــفيراً ب ــه س ــن نفس ــل م ــذي جع ــي ال ــراث الفن ــك ال ذل

ــن  ــدود ب ــراً للح ــاً عاب ــوم، تراث ــح الي ــى أصب ــات، حت المجتمع

ــة. ــة وثقاف ــة لغ ــعوب المختلف الش

الــراث  مــن  الشــعبية والرقــص جــزءاً  وتمثـّـل الموســيقى 

الشــعبي لدولــة الإمــارات، فمثــاً تعــد فنــون العياّلــة أحــد 

أشــكال الرقــص الشــعبي؛ وهــي رقصــة الانتصــار بعــد الحــرب، 

الاجتماعيــة  المناســبات  كل  في  الرقصــة  هــذه  وتــؤدّى 

والوطنيــة، وتكــون مصحوبــة بالطبــول، ويؤديهــا صفــان مــن 

الراقصــن الذيــن يقفون بشــكل متقابــل في صفــوف متقاربة، 

ــل. ــاء القبائ ــن أبن ــاون ب ــدة والتع ــك إلى الوح ــز ذل ويرم
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كــا تمثـّـل الفنــون الشــعبية ثقافــات البلــدان والمجتمعــات، 

وأســلوب حياتهــم المختلفــة عــى مــر العصــور؛ لذلــك تعــد 

الفنــون الشــعبية في الإمــارات العربيــة المتحــدة جــزءاً 

ــاف  ــوع واخت ــل تن ــا يمث ــعبي، ك ــراث الش ــن ال ــزأ م لا يتج

الاجتماعيــة  الثقافــات  اختــاف  الشــعبية، مــدى  الفنــون 

ــر  ــد ع ــادات والتقالي ــاف الع ــوع واخت ــدى تن ــة، وم والفردي

الأجيــال المختلفــة، وتتنــوع الفنــون الشــعبية في الإمــارات 

وغيرهــا،  ورســم،  وشــعر،  وفولكلــور،  موســيقى،  مــن 

ــلوب  ــات وأس ــور المجتمع ــعبية بتط ــون الش ــورت الفن وتط

ــارات  ــة الإم ــعبية في دول ــون الش ــز الفن ــة، وتتمي المعيش

بصبغتهــا بالطابــع العــربي الأصيــل، فهــي تعــد خليطــاً بــن 

الأصالــة، والثقافــة الإماراتيــة، وثقافــات الشــعوب العربيــة 

والخليجية .

والوهابيــة  والرزيــف  اليولــة  هنــاك  العياّلــة  وبجانــب 

الصوتيـّـة  الفنــون  وهنــاك  والندبــة،  والــرواح  والحربيــة 

المرتبطــة بالشــعر مثــل الونـّـة والشــلةّ والطــارج والتغرودة، 

ــة  ــت منظم ــد قام ــرودة فق ــو التغ ــر وه ــن الأخ ــذا الف وه

الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة المعروفــة 

للــراث  التمثيليــة  القائمــة  ضمــن  بإدراجــه  باليونســكو؛ 

الثقــافي غــر المــادي للبشريــة، وكان ذلــك في عــام 2012.

أربعــة  الشــعبية الإماراتيــة عامــةً إلى  الفنــون  تنقســم 

أقســام، هــي: 

فــن  ومنهــا  البحريــة،  الشــعبية  الفنــون  الأول:  القســم 

النهمــة، وتتفــرّع منــه فنــون كثــرة تتبــع هــذا الفــن.

القسم الثاني: الفنون الشعبية البدوية، ومنها الرزيف. 

ومنهــا  الســهلية،  الشــعبية  الفنــون  الثالــث:  القســم 

العيّالــة. 

القســم الرابــع: الفنــون الشــعبية الجبليــة، ومنهــا فــن 

الــرواح وفــن الندبــة وفــن الوهابيّــة.

الفنــون  مــع  الأربعــة  الفنــون  هــذه  تتفــق  مــا  وغالبــاً 

ــة  ــكل هوي ــربي، لتش ــج الع ــا في دول الخلي ــابهة له المش

وطنيــة واحــدة، تمتــزج مــع بعضهــا لتشــكّل ســفيراً لهــا في 

بقيــة شــعوب العــالم، بحيــث تنقــل هــذه الفنــون الشــعبية 

الإماراتيــة عــادات وتقاليــد وممارســات وطقــوس ولغــة 

وفــن مجتمــع دولــة الإمــارات إلى مختلــف الشــعوب، وربمــا 

ــعبية  ــون الش ــرت الفن ــا تأث ــون؛ ك ــذه الفن ــا به ــر بعضه تأث

بذلــك  لتأكــد  الشــعبية،  الفنــون  مــن  بغيرهــا  الإماراتيــة 

ــدود. ــرٌ للح ــراث عاب ــا ت ــعبية بأنه ــون الش الفن

الفنــون  إلى  وأدلفنــاه  الحديــث،  هــذا  عكســنا  مــا  وإذا 

كثــراً  أن  نــرى  العــالم،  شــعوب  في  الأخــرى  الشــعبية 

ــي  ــدود، فه ــرة للح ــت عاب ــعبية كان ــون الش ــذه الفن ــن ه م

ــون الشــعبية الأخــرى، ســواء في اللغــة  ــر بالفن ــر وتتأث تؤث

بالدرجــة الأولى، ثــم في الأدوات الموســيقية المســتخدمة 

أداء  طريقــة  في  وكذلــك  الشــعبية،  الفنــون  تلــك  في 
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ــون  ــة للفن ــات المتنوع ــر الثقاف ــالي تنت ــن، وبالت ــك الف ذل

الشــعبية بــن شــعوب العــالم أجمــع.

والــراث الشــعبي في دولــة الإمــارات كغــره مــن شــعوب 

العــالم أثــر وتأثــر بهــذه الفنــون الشــعبية، فجانــب الفنــون 

الشــعبية الأصيلــة، فقــد مــارس بعــض الفنــون الشــعبية 

ــك  ــيا وكذل ــن آس ــواء م ــرى، س ــات أخ ــن مجتمع ــدة م الواف

مــن إفريقيــا، ومــن خــال هــذه الفنــون تعــرفّ مجتمــع 

الإمــارات إلى تلــك الشــعوب مــن خــال هــذه الفنــون التــي 

أصبــح يمارســها بعــد تنقيحهــا وتهذيبهــا وإذابتهــا في 

ــه  ــع مجتمع ــب م ــة؛ لتتناس ــعبية المحليّ ــون الش ــب الفن قال

ــيّ. المح

ومــن هــذه الفنــون الشــعبية التــي عــرت الحــدود ووصلــت 

إلى مجتمــع الإمــارات:  

1. الهبان

فــن الهبــان هــو فــن فــارسي يعتمــد بشــكل أســاسي عــى 

ــارك  ــات تتش ــاث مجموع ــن ث ــوّن م ــرب، ويتك ــة أو الج القرب

فيهــا عــادةً النســاء مــع الرجــال، ويقومــون بتأديــة حــركات 

راقصــة دقيقــة تجمــع مــا بــن اللحــن والإيقــاع.

2. النوبان

وهــو فــن ذو أصــول إفريقيــة، يعــود اســمه إلى مجموعــة 

ــتوطنت  ــي اس ــوب، الت ــة الن ــن منطق ــرة م ــل المهاج القبائ

عــى ضفــاف الخليــج وســواحله، ويعتمــد هــذا الفــن الأصيــل 

بشــكل أســاسي عــى آلــة الطنبــورة، ويصاحبهــا الغنــاء 

ــن  ــا ضم ــم تأديته ــا يت ــادةً م ــول، وع ــاع الطب ــص وإيق والرق

ــدّدة. ــة ومح ــوس معيّن طق

3. أم ديمة أو الأنديما

هــي أحــد الفنــون الشــعبية الوافــدة مــن دول إفريقيــا 

التــي تتــم تأديتهــا في الأعيــاد والمناســبات والأعــراس، 

وهــي عبــارة عــن حلقــة ثابتــة تحيــط بقارعــي الطبــول، 

ويقــوم أحــد الرجــال بالدخــول إليهــا إلى جانــب الشــخص 

المقابــل لــه، ويبــدأان بالرقــص معــاً لفــرة زمنيــة محــددة، 

ــاء. ــا في المس ــم تأديته ــا يت ــادةً م وع

4. لاروة

ــي  ــإن لاروة ه ــابقة، ف ــة الس ــال في الرقص ــي الح ــا ه ك

ــا  ــود أصله ــي يع ــدة الت ــعبية الواف ــون الش ــن الفن ــاً م أيض

إلى إيــران، وهــي مــن الرقصــات المميّــزة التــي يقــوم 

الإماراتيــون بتأديتهــا في الأعــراس، يطُلــق عــى رقصــة 

ــية  ــات البلوش ــبةً إلى الجالي ــوشي، نس ــم بل ــاً اس لاروة أيض

ــادهم  ــن أجس ــك الراقص ــة بتحري ــل الرقص ــة، وتتمثّ الإيراني

ممســكين بمناديــل يلوّحــون بهــا إلى الأعــى والأســفل، 

ــال  ــا تق ــة؛ لأنه ــات الغريب ــض الكل ــم بع ــب ترديده إلى جان

ــية. ــة الفارس باللغ

5. الليوة

مــن  مجموعــة  عــى  القائمــة  الإفريقيــة  الفنــون  أحــد 

الأشــخاص الذيــن يشــكّلون حلقــة تلتــف حــول عــازف مزمــار، 

ــم  ــع بعضه ــم م ــبك أياديه ــخاص بش ــؤلاء الأش ــوم ه ويق

بعضــاً، ويبــدؤون بالتقــدّم خطوتــن إلى الأمــام وخطوتــن 

إلى الخلــف أثنــاء دورانهــم حــول عــازف المزمــار عكــس 

عقــارب الســاعة.

6. رقصة صومال

يشــر هــذا الاســم إلى الصومــال، حيــث إن رقصــة الصومــال 

ــذ  ــخصاً، يتخ ــن ش ــن عشري ــون م ــة، تتك ــة إفريقي ــي رقص ه

الأشــخاص شــكل دائــرة واســعة، ويحمــل أحدهــم طبــاً 

ــم  ــطوانة ليت ــكل أس ــل ش ــات، ويحم ــد الحيوان ــى بجل مغط

فــن  في  الرقــص  ويتمثــل  النخيــل،  بجريــد  عليــه  الــرب 

صومــال بهــز الأكتــاف والــدوران في الوســط.

وتعنــى الدولــة برعايــة وتطويــر الفنــون الشــعبية والــراث غير 

ــي  ــتويين المح ــى المس ــا ع ــارات، وإبرازه ــادي في الإم الم

ــون  ــف الفن ــجيل مختل ــد وتس ــال رص ــن خ ــك م ــي، وذل والعالم

الشــعبية في مجــالات الأدب الشــعبي والموســيقى والأغــاني 

ــات، وإقامــة النــدوات والمحــاضرات  والمشــاركة في المهرجان

في مجــال الأدب والفنــون والــراث الثقــافي الشــعبي.

ــة  ــكالها المختلف ــا وأش ــعبية بفروعه ــون الش ــل الفن وتمث

حيــاة  وأســلوب  المجتمــع  ثقافــة  تعكــس  التــي  المــرآة 

أفــراده في كل مرحلــة مــن مراحــل تطــوره.

أشــكال  الأيــام  مــر  وعــى  الشــعبية،  الفنــون  وتســجل 

مختلــف  في  الاجتماعــي  التفاعــل  وأنمــاط  الســلوك 

الحيــاة  محيــط  في  تقــع  التــي  والأحــداث  المناســبات 

ــا  ــط به ــا يرتب ــعبية وم ــون الش ــت الفن ــذا كان ــة؛ ل الاجتماعي

ــزة  ــح الممي ــن الملام ــد م ــادات وتقالي ــن ع ــجله م ــا تس أو م

للمجتمــع. الحضــاري  للــراث 
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الفنون الشعبية:
مرآة عاكسة للإبداع الإماراتي

ــك  ــس تل ــث تعك ــعوب، حي ــافي للش ــراث الثق ــن ال ــاً م ــزءاً مه ــعبية ج ــون الش ــدّ الفن تع
ــر  ــعبية ع ــون الش ــر الفن ــد تأث ــافي. يمت ــوّع الثق ــداع والتن ــن الإب ــاً م ــاً طوي ــون تاريخ الفن
الحــدود، يجســد قصصــاً تاريخيــة وتراثيــة، ويعكــس قيــاً جماليــة فريــدة لــكل مجتمــع. في 
هــذا الســياق، يعــدّ الــراث الشــعبي عابــراً للحــدود، حيــث يتجــاوز القيــود الجغرافيــة؛ ليتأثــر 
ــراث  ــر ال ــف يع ــاف كي ــال باستكش ــذا المق ــنقوم في ه ــة. س ــات مختلف ــر في ثقاف ويؤث

ــع. ــام للجمي ــدر إله ــل مص ــات، ويظ ــوع الثقاف ــن تن ــعبي ع الش

تجســد الــراث الشــعبي العابــر للحــدود. يتميــز كل مجتمــع 

وآلات  طقــوس  عــى  ينطــوي  فريــد،  موســيقي  بنمــط 

ــر  ــك، يظه ــع ذل ــة. وم ــه الثقافي ــس هويت ــيقية تعك موس

التأثــر المتبــادل في مزيــج مثــر للإعجــاب مــن الموســيقى 

ــة  ــان الإفريقي ــع الألح ــال، تجتم ــبيل المث ــى س ــعبية. ع الش

مــع الإيقاعــات اللاتينيــة لتخلــق موســيقى متنوعــة ورائعــة 

تعــر عــن تلاقــي الثقافــات.

في مجــال الفنــون التشــكيلية، يعكــس الرســم والنحــت 

التقنيــات والرمــوز الشــعبية المحليــة. قــد تســتلهم لوحــات 

الفنانــن الشــعبيين قصصــاً تاريخيــة أو تراثيــة، وتعــر عنهــا 

ــة  ــة البصري ــوة اللغ ــى ق ــا تتج ــد. وهن ــي فري ــلوب فن بأس

في التواصــل بــن الشــعوب، حيــث يفهــم النــاس لغــة الفــن 

بغــض النظــر عــن لغاتهــم الأصليــة.

تســهم اللغــة أيضــاً في نقــل الــراث الشــعبي عــر الحــدود، 

قصــص  عــن  للتعبــر  الشــعبي  والأدب  الشــعر  يســتخدم 

ــز كل  ــة. يتمي ــة الثقافي ــراث والهوي ــن ال ــر ع ــات تع وحكاي

شــعب بأســلوبه الخــاص في الــرد، ومــع ذلــك، يمكــن 

لترجمــة القصائــد والقصــص الشــعبية أن تتيــح للعــالم فهــاً 

ــم. ــد غيره ــم وتقالي ــاً لقي عميق

لا يقتــر التأثــر العابــر للحــدود للفنــون الشــعبية عــى 

الحــرف  إلى  ذلــك  يتجــاوز  بــل  فقــط،  الفنيــة  المجــالات 

في  النــاس  يســتخدم  التقليديــة.  والصناعــات  اليدويــة 

مختلــف أنحــاء العــالم مهاراتهــم في صنــع الحــرف اليدوية 

لتجســيد تقاليــد وقيــم ثقافيــة. يعكــس ذلــك التواصــل 

ــة أن  ــرف اليدوي ــن للح ــث يمك ــعوب، حي ــن الش ــي ب الحقيق

تصلــح كوســيلة للتفاهــم والتبــادل الثقــافي.

يظهــر الــراث الشــعبي كذلــك في الملابــس التقليديــة 

والزينــة التقليديــة التــي تعــر عــن الهويــة الثقافيــة لــكل 

مجتمــع. قــد تكــون الألــوان والأنمــاط المســتخدمة في 

ــة. ــوز ثقافي ــة أو رم ــص تاريخي ــن قص ــراً ع ــس تعب الملاب

الــراث الشــعبي يشــكل جــزءاً حيويــاً مــن الهويــة الثقافيــة 

للمجتمعــات، ويعكــس تطورهــا وتاريخهــا بشــكل ملمــوس. 

تداخــل  مــدى  يــرز  للحــدود  الشــعبي  الــراث  عبــور  إن 

متزايــد  عــالم  في  بينهــا.  المتبــادل  والتأثــر  الثقافــات 

التواصــل، يلعــب الــراث الشــعبي دوراً حيويــاً في نقــل 

القيــم والتقاليــد وتعزيــز التفاهــم العابــر للثقافــات.

ــر  ــاً تع ــوزاً وأصوات ــعبية رم ــيقية الش ــة الموس ــل اللغ تحم

عــن تنــوع الثقافــات. يمكننــا رؤيــة كيــف تجتمــع تقنيــات 

الموســيقى الشــعبية في أنحــاء مختلفــة مــن العــالم، 

حيــث يتــم مــزج الآلات الموســيقية التقليديــة مــع التقنيــات 

الحديثــة لإنتــاج أصــوات فريــدة. عــى ســبيل المثــال، يمكــن 

د. سالم زايد الطنيجي
كاتب وباحث تراثي - الإمارات 

تتميــز الفنــون الشــعبية بأنهــا تتأثــر بالحيــاة اليوميــة للنــاس، 

وتعكــس ملمحــاً فريــداً لهويتهــم وتفاصيــل حياتهــم. هــذا 

الثقافــات واللغــات، حيــث  الحــدود ويتجــاوز  يعــر  التأثــر 

يشــكل الــراث الشــعبي جسراً بــن الشــعوب المختلفــة. على 

ــر،  ــر العاب ــذا التأث ــى ه ــدة ع ــة عدي ــد أمثل ــور، نج ــر العص م

حيــث اندمجــت العديــد مــن التقاليــد والفنــون الشــعبية مــع 

بعضهــا بعضــاً، خلقــت تجــارب ثقافيــة جديــدة ومثــرة.

الموســيقى الشــعبية تعــد واحــدة مــن أبــرز العنــاصر التــي 
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ــاصر  ــن عن ــي ب ــوز الأمري ــيقى البل ــر موس ــع تصوي أن يجم

ــاً  ــق نمط ــا يخل ــة، م ــان الأوروبي ــي والألح ــاع الإفريق الإيق

ــدود. ــر الح ــوع ع ــداً يتن ــاً جدي فني

ــعبية  ــص الش ــهم القص ــعبية، تس ــة الش ــال الحكاي في مج

في نقــل الــراث والقيــم بشــكل ملهــم. تعــر هــذه القصص 

عــن قيــم ومعــانٍ تســتمد مــن الخيــال والحكمــة الشــعبية، 

ــك  ــن لتل ــة. يمك ــات التاريخي ــات والحكاي ــن الخراف ــوع ب وتتن

ــمح  ــا يس ــت، م ــرور الوق ــع م ــور م ــف وتتط ــص أن تتكي القص

لهــا بالبقــاء حيــة وملهمــة للأجيــال المختلفــة.

ــر  ــعبي ع ــراث الش ــس ال ــة، يعك ــرف اليدوي ــال الح ــن خ م

ينقلــون  الذيــن  والحرفيــات  الحرفيــن  مهــارات  الحــدود 

اليدويــة  الحــرف  صنــع  يعُــد  قــد  قديمــة.  فنيــة  تقاليــد 

والمنتجــات التقليديــة وســيلة للمحافظــة عــى الهويــة 

ــال،  ــبيل المث ــى س ــافي. ع ــادل الثق ــز التب ــة، وتعزي الثقافي

يمكــن أن يتمثــل الخــزف التقليــدي أو النســيج التقليــدي 

في تعبــر ملمــوس عــن الفــن والثقافــة.

الــراث  لنقــل  أخــرى  كأداة  الشــعبية  الرقصــات  تظهــر 

الثقــافي وتمثيــل الهويــة. تتميــز كل رقصــة بتقنيــات فنيــة 

وحــركات تعــر عــن التاريــخ والــروح الوطنيــة. يمكــن أن تتــم 

أو  الاحتفاليــة  الفعاليــات  في  الرقصــات  هــذه  مشــاركة 

الاحتفــالات الثقافيــة، حيــث تصبــح وســيلة للتواصــل الحيويــة 

ــة. ــال المختلف ــن الأجي ب

الشــعبي  الــراث  إن  القــول  يمكــن  النقــاش،  ختــام  في 

ــة.  ــات المختلف ــعوب والثقاف ــن الش ــداً ب ــاً موح ــل عام يظ

ــق  ــري، ويخل ــداع الب ــة والإب ــن الهوي ــراث ع ــذا ال ــر ه يع

جســوراً مــن التواصــل والتفاهــم. في عــالم يتزايــد التفاعــل 

والاندمــاج، يظــل الــراث الشــعبي عامــاً حيويــاً في تعزيــز 

ــة. ــات المتنوع ــن الثقاف ــرام ب ــل والاح التواص

في ســياق الــراث الشــعبي العابر للحــدود، تتأثــر المأكولات 

ــي  ــط الطه ــس نم ــات. يعك ــادل الثقاف ــاً بتب ــة أيض التقليدي

واســتخدام المكونــات التقليديــة ذلــك التنــوع، حيــث يمكــن 

التقليديــة  للطهــاة إضافــة لمســات فنيــة إلى الأطبــاق 

لتناســب ذوق وتفضيــات المجتمــع الــذي يســتقبلها. هــذا 

يعكــس القــدرة الفريــدة للطعــام عــى توحيــد النــاس، 

ــة. ــدود الجغرافي ــاوز الح وتج

مــن خــال التكامــل الحضــاري للفنــون الشــعبية، نــرى كيــف 

الــراث الشــعبي قــوة دافعــة للابتــكار والإبــداع.  يصبــح 

عميــق  لفهــم  أساســاً  الثقــافي  التبــادل  هــذا  يشــكل 

للآخــر، وتعزيــز التنــوع والاحــرام المتبــادل. تظُهــر الأعــال 

ــل،  ــذا التفاع ــن ه ــأ ع ــي تنش ــة الت ــرف اليدوي ــة والح الفني

كيــف يمكــن للثقافــات المختلفــة أن تتكامــل بشــكل إبداعــي 

ــادل. ــوع والتب ــاً بالتن ــتقبلاً غني ــكل مس لتش

الــراث  يلعبــه  الــذي  الحيــوي  الــدور  إغفــال  يمكننــا  لا 

الشــعبي في تعزيــز الســياحة الثقافيــة. يجــذب الــراث 

الذيــن  العــالم،  أنحــاء  مختلــف  مــن  الســياح  الشــعبي 

والتقاليــد  الفنــون  تلــك  وفهــم  لاستكشــاف  يتوجهــون 

الفريــدة. يــؤدي هــذا التبــادل إلى تعزيــز الفهــم المتبــادل، 

الثقافــات. بــن  التواصــل  وتشــجيع 

ــد، يتعــرض الــراث الشــعبي  عــى الرغــم مــن هــذه الفوائ

أحيانــاً للتهديــد نتيجــة للتحــولات الاجتماعيــة والتكنولوجيــة 

السريعــة. يتطلــب الحفــاظ عــى هــذا الــراث جهداً مســتمراً 

لتوثيقــه ونقلــه إلى الأجيــال القادمــة. يجــب تعزيــز الوعــي 

حــول أهميــة الحفــاظ عــى الــراث الشــعبي كجــزء لا يتجــزأ 

مــن الثقافــة الإنســانية.

الفنــون الشــعبية تمتلــك قــدرة فريــدة عــى تجــاوز الحدود 

ــالم،  ــاء الع ــف أنح ــعة في مختل ــر واس ــر في جماه والتأث

هنــاك أســباب عــدة لهــذه الظاهــرة: 

1. العبــارات الثقافيــة المشــركة: الفنــون الشــعبية غالبــاً مــا 

ــاعر  ــارب ومش ــاول تج ــات تتن ــارات وموضوع ــتخدم عب تس

ــف  ــاس في مختل ــي أن الن ــذا يعن ــاس. ه ــن الن ــائعة ب ش

الثقافــات يمكــن أن يجــدوا أنفســهم في قصــص وفنــون 

تعــر عــن تجاربهــم الشــخصية.

ــاً  ــعبية غالب ــون الش ــة: الفن ــانية الجوهري ــا الإنس 2. القضاي

مــا تتنــاول قضايــا إنســانية جوهريــة، مثــل الحــب، الفقــر، 

الحــدود  تتجــاوز  القضايــا  هــذه  والعدالــة.  الحريــة، 

للإنســانية. الأساســية  الجوانــب  وتلامــس  الثقافيــة، 

3. ســهولة الوصــول والانتشــار: مــع التقــدم التكنولوجــي، 

أصبــح مــن الســهل نقــل ونــر الفنــون الشــعبية عــر 

وســائل الإعــام والإنترنــت. هــذا يســاعد عــى توســيع 

لشرائــح  متاحــة  وجعلهــا  الفنــون  هــذه  إلى  الوصــول 

واســعة مــن الجمهــور في جميــع أنحــاء العــالم.

4. التبــادل الثقــافي: في عصرنــا الحــالي، يحــدث التبــادل 

ــواء كان  ــى، س ــت م ــن أي وق ــر م ــكل أك ــافي بش الثق

أو  الســفر  أو  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  عــر  ذلــك 

ــهم في  ــل يس ــذا التفاع ــة. ه ــة الدولي ــداث الثقافي الأح

ــر. ــكان لآخ ــن م ــعبية م ــون الش ــال الفن انتق

ــن أن  ــة يمك ــه والمتع ــر الترفي ــة: توف ــب الترفيهي 5. الجوان

ــن  ــاس ع ــث الن ــث يبح ــدود، حي ــاوز الح ــاً لتج ــون مفتاح يك

اليوميــة،  الضغــوط  عــن  والابتعــاد  للاســتمتاع  وســائل 

ــال. ــكل فعّ ــك بش ــدم ذل ــعبية تق ــون الش والفن

ــاً أن  ــعبية أيض ــون الش ــن للفن ــة: يمك ــن الهوي ــر ع 6. التعب

ــة  ــة الفردي ــة والثقاف ــن الهوي ــر ع ــيلة للتعب ــون وس تك

تمثيــاً  الفنــون  في  النــاس  يــرى  عندمــا  والجماعيــة. 

لجوانــب مــن هويتهــم، يمكــن أن يشــعروا بالتواصــل مــع 

ــق. ــكل أعم ــي بش ــل الفن ــذا العم ه

7. التفاعــل والتأثــر الاجتماعــي: تلعــب الفنــون الشــعبية 

عندمــا  مشــركة.  اجتماعيــة  تجــارب  خلــق  في  دوراً 

يشــارك النــاس في مشــاهدة أو إنشــاء أعــال فنيــة، 

ــراد  ــن الأف ــع ب ــي يجم ــل اجتماع ــكل تفاع ــن أن يتش يمك

والمجتمعــات.

ــون  ــس الفن ــافي: تعك ــوع الثق ــى التن ــوء ع ــليط الض 8. تس

ــال  ــن خ ــالم. م ــافي في الع ــوع الثق ــاً التن ــعبية غالب الش

تســليط الضــوء عــى تلــك الجوانــب الثقافيــة، يمكــن للفن 

أن يســهم في فهــم أعمــق وأكــر للتنــوع الثقــافي 

ــات. ــف المجتمع ــن مختل ــط ب ــوي الرواب ويق

بشــكل عــام، يتشــابك العديــد مــن العوامــل لجعــل الفنــون 

ــم  ــاس ببعضه ــط الن ــدود، ترب ــرة للح ــرة عاب ــعبية ظاه الش

بعضــاً، مــن خــال الخيــوط المشــركة للإنســانية والتعبــر 

ــافي. الثق

بفضــل  الحــدود  الشــعبية  الفنــون  تتجــاوز  عــام،  بشــكل 

قدرتهــا عــى التحــدث بلغــة عالميــة تتنــاول قضايــا شــائعة 

ــة. ــانية جماعي ــارب إنس ــن تج ــرّ ع وتع

في النهايــة، يظهــر الــراث الشــعبي كجــر يربــط بــن 

تداخــل  يعكــس  والتفاهــم.  التواصــل  ويعــزز  الشــعوب، 

ــد  ــدود، يمت ــراً للح ــاً عاب ــة تراث ــات التقاليدي ــون والثقاف الفن

مــن جيــل إلى جيــل، ويعمــل كلغــة فنيــة عالميــة. بالاحتفــاء 

بتلــك التجــارب الثقافيــة المشــركة، يمكننــا بنــاء مجتمــع 

عالمــي يتســم بالتعــاون والاحــرام المتبــادل.
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العبور المدهش بين 
الحدود

ــلل  ــف تس ــل - كي ــبيل التأم ــى س ــاءل - ع ــور، ونتس ــذا العب ــر ه ــض مظاه ــل بع ــوا نتأم تعال
ــة  ــية، لدرج ــة الفرنس ــب« إلى الثقاف ــن القل ــد ع ــن.. بعي ــن الع ــد ع ــعبي »البعي ــل الش المث
ترديــده بالإيقــاع نفســه تقريبــاً: Loin des yeux, loin du cœur..؟  وكيــف عــرف الغــرب المثــل 
الشــعبي الشــهير »ميــة مــن تحــت تــن«، وقــد وجــد لــه مكانــاً في البيئــات الغربية بنــص يكاد 
يكــون ترجمــة حرفيــة أيضــاً: A snake in the grass!..؟ وهــل كنــا نعتقــد أن المثــل الشــعبي 
)مــا قــدرش ع الحــار قــدر ع البردعــة( يمكــن أن يعــر مــن مــر والعــالم العــربي ليصــل إلى 
 He that cannot beat :بــاد الإنجليــز في أداء يصــل إلى حــد الترجمــة الحرفيــة للنــص العــربي

the ass beats the saddle بمعنــى: مــن لم يســتطع ضرب الحــار يــرب الــرج.

أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي للفنون 

الشعبية بالقاهرة -سابقاً

أمــا الحكايــات الشــعبية، فهــي أكــر حظــاً وبريقــاً في قصــة 

ــر  ــن أك ــي م ــون الح ــم أن فن ــدود، ونعل ــن الح ــور ب العب

ــا  ــة عندم ــور.. فالرحال ــى العب ــدرة ع ــاراً وق ــاصر انتش العن

ــم  ــوا معه ــارات، حمل ــر الق ــة ع ــم البحري ــافروا بتجارته س

ســافروا  التــي  أو  منهــا،  جــاؤوا  التــي  البلــدان  حكايــات 

إليهــا.. وســحر الحكايــة يجعلهــا تنتــر بسرعــة الخــر، ومــع 

الزمــن ســكنت كل حكايــة في بيئتهــا وارتبطــت بمفــردات 

شــعبها.. تعالــوا نتأمــل - عــى ســبيل المثــال - حكايــة مثــل 

عــر  وانتــرت  الزمــن،  خــال  عــرت  التــي  الغولــة  أمنــا 

القــارات لنجــد مثيلاتهــا في أوروبــا، وتحمــل الوصــف نفســه 

والوظيفــة نفســها: المــرأة الشريــرة القبيحــة التــي تخيــف 

الأطفــال، أو الغانيــة التــي تغــري رجــل، وتأخــذه لمــكان 

ــعرها  ــة، وش ــا البدين ــت بهيئته ــد عرف ــه، وق ــد وتلتهم بعي

المنكــوش دومــاً.. وعــى هــذا النحــو نجــد نمــاذج كثــرة مثل 

ســت الحســن والجــال، والشــاطر حســن، وحكايــة ســندريلا.. 

تعالــوا نتأمــل تلــك الحكايــة التــي عــرت جميــع الحــدود 

عــى  الموجــودة  الثقافــات  جميــع  في  تــردد  لنجدهــا 

الأرض تقريبــاً.. لنجــد شــعوب العــالم يحكــون حكايــة الفتــاة 

ســندريلا التــي تعيــش في حالــة شــديدة البــؤس مــع زوجــة 

أبيهــا الــذي تــوفي، حتــى فتحــت الحائــط عــن ســاحرة عجوز 

تســاعدها عــى حضــور حفلــة الأمــر الــذي يقــع في حبهــا، 

ــف  ــل منتص ــا - قب ــا وعدته ــاحرة - ك ــة للس ــود مسرع وتع

الليــل، وتــرك للأمــر فــردة الحــذاء التــي يبحــث عنهــا مــن 

خلالهــا، ليصــل إليهــا، ويتزوجهــا، وتنعــم بأحــى الأوقــات.. 

هــذه الحكايــة لم تعــر القــارات فقــط، بــل عــرت الوجــدان 

الشــعبي مــن قالــب الحكايــة لنجدهــا في الفنــون الرفيعــة 

كالباليــه والســيمفونيات العالميــة، والمــرح العالمــي، 

ــال.. ــاب الأطف ــى ألع ــة، وحت والرواي

للعبــور  نمــوذج  أكــر  نملــك  العربيــة  منطقتنــا  وفي 

بــن الحــدود والأزمنــة، وأقصــد هنــا »حكايــات ألــف ليلــة 

وليلــة« التــي تحــوي حلقــات هنديــة، وشــامية، وفارســية، 

ومصريــة.. غــر أنهــا عــرت الحــدود بهيئتهــا كــا هــي، 

ولم تتحــور في الثقافــات الغربيــة، حتــى إن الغــرب أطلقــوا 

عليهــا اســم الحكايــات العربيــةArabian nights ، عــى حــن 

 Les Mille et ــة ــة حرفي ــا ترجم ــيون أن يترجموه أصر الفرنس

Une Nuits، فنمــوذج شــهرزاد هــو نمــوذج حــري للعــرب، 

تلــك الفتــاة التــي هذبــت ســلوك شــهريار مــن خــال حــي 

ــذه  ــالم.. ه ــرأة والع ــه للم ــر رؤيت ــه يغ ــة جعلت ــف حكاي أل

ــا  ــر به ــى تأث ــوراً، حت ــالم مبه ــا الع ــف أمامه ــات وق الحكاي

المبدعــون في الروايــة، والســينما، والمــرح، والباليــه، 
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وفنــون النحــت، والتصويــر.. وفي الموســيقى - على ســبيل 

الــروسي الأشــهر رامســي كورســاكوف  تأثــر   - المثــال 

ــل  ــا العم ــدع لن ــة، وأب ــة وليل ــف ليل ــات أل )1844-1908( بحكاي

ــركات  ــع ح ــهرزاد« في أرب ــة ش ــع »متتابع ــيقي الرائ الموس

ــندباد -  ــفينة الس ــر وس ــالي: البح ــحر اللي ــض س ــس بع تعك

الأمــر الكالنــداري - الأمــر الشــاب والأمــرة - الاحتفــالات 

أمريــكا  في  الأعــال  عــرات  خرجــت  ثــم  بغــداد.  في 

وفرنســا وألمانيــا وروســيا واليابــان وإنجلــرا مثــل »لــص 

بغــداد«، و»عــاء الديــن«، والســندباد، والمصبــاح الســحري، 

الكثــر مــن  النحــو نجــد  وطاقيــة الإخفــاء.. وعــى هــذا 

ــرة للحــدود ســواء مــن قــارة إلى أخــرى، أو  النصــوص العاب

مــن موطنهــا الأصــي لشاشــات الســينما كأســطورة إيزيس 

التــي التقطتهــا هوليــود عنــد حلقــة انتقــام حــورس لتبنــي 

ــر«. ــة م ــوان »آله ــا بعن ــهر أفلامه ــن أش ــداً م ــا واح عليه

قصــة عبــور عنــاصر الــراث الشــعبي تمتــد أيضــاً إلى فنــون 

كالفخــار والخــوص والجلــود.. وفنــون  التقليديــة  الحــرف 

ــال الظــل، والأراجــوز، وصنــدوق  الفرجــة الشــعبية، مثــل خي

الدنيــا.. فنجــد قصــص عبــور مــن الصــن والهنــد والمنطقــة 

العربيــة إلى إفريقيــا وأوروبــا والعكــس.. كــا أن هنــاك 

ــا  ــض دول أوروب ــة وبع ــات العربي ــن الثقاف ــور ب ــص عب قص

واحتفــالات  البيــض،  وتلويــن  الدمــى،  حــرق  كاحتفاليــات 

الربيــع، وكذبــة أبريــل المعروفــة في كثــر مــن دول أوروبــا، 

ــمبر«  ــمكة ديس ــل »س ــرى، مث ــة أخ ــاء وأزمن ــذت أس واتخ

في إســبانيا. 

نعــم هنــاك عبــور غــر مســبوق لتراثنــا وفنوننــا الشــعبية.. 

ــفوا  ــرة ليكتش ــذه الظاه ــد ه ــون عن ــن يتوقف ــل الباحث جع

الأخويــن  قادهــا  التــي  كتلــك  العرقيــة،  النزعــات  بعــض 

جريــم اللذيــن روجــا لفكــرة أن الحكايــات الألمانيــة هــي 

الأصــل، ويــرد عليهــم آخــرون بــأن الهنــد هــي الموطــن 

الأصــي.. لتنشــأ مــدارس تفســر لأصــل الحكايــات كالمدرســة 

ــات  ــل الحكاي ــن أص ــث ع ــى البح ــوم ع ــي تق ــارية الت الانتش

الشــعبية، وهــل تعــود إلى مصــدر واحــد، أم أنهــا تتولد في 

وقــت واحــد في أكــر مــن بيئــة جغرافيــة متشــابهة، ومــن 

ثــم يخــرج عنهــا عنــاصر متشــابهة.. حتــى توقفــت هــذه 

ــل في  ــة الأص ــدوى معرف ــدم ج ــيكية لع ــة الكلاس المدرس

الإبــداع الشــعبي، بــل بحــث هــذا الإبــداع كــا هــو في بيئتــه. 

ثــم ظهــر تصنيــف آرني تومبســون، الــذي يؤكــد أن عنــاصر 

ــدود،  ــرة للح ــررة، وعاب ــالم متك ــعبية في الع ــات الش الحكاي

الرقــم  تحــت  ووضعهــا  تصنيفهــا  إلى  حاجــة  في  وأننــا 

ــا.  ــاص به الخ

قصــة عبــور عنــاصر الــراث الشــعبي بــن الحــدود هــي 

ــاس  ــا إحس ــا، فيصلن ــا نتأمله ــة عندم ــديدة المتع ــة ش قص

خفــي بكثــر مــن الدهشــة.
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فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

تتنــوع الفنــون الشــعبية بدولــة الإمــارات، عــى حســب البيئــة البحريــة والبدويــة 
والزراعيــة، هــذا الأمــر يؤكــد ثــراء دولــة الإمــارات البيئــي، وامتلاكهــا موروثــات غنيــة 
ــن  ــو م ــازي«، وه ــعبية »الع ــون الش ــذه الفن ــن ه ــور، وم ــر العص ــال ع ــا الأجي تتوارثه
فنــون الشــعر الشــعبي القديمــة والشــهيرة في دولــة الإمــارات، وكاد يندثــر في 
الإمــارات، لــولا حــرص الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيّــب اللــه ثــراه، عــى الحفــاظ 

عــى هــذا الفــن. 

الإمـارات ضمتـه إلى قـائمـة »اليـونسـكو«

العازي.. 
فن القتال والحرب

يعتــر فــن العــازي غنــاء يؤديــه العديــد مــن الجماعــات 

التــي تقطــن في المناطــق الصحراويــة ومناطــق الواحــات 

ــن  ــر ب ــا ينت ــي، ك ــارة أبوظب ــن إم ــن م ــة الع في مدين

قبيلــة الشــحوح في رأس الخيمــة وقبائــل أخــرى تتــوزع 

ــن  ــذا الف ــر ه ــد انت ــة، وق ــارات الدول ــن إم ــد م في العدي

في العديــد مــن مناطــق الإمــارات.

وموطــن العــازي هــو في الصحــراء وبــن القبائــل البدويــة 

التــي تعارفــت عــى هــذا النــوع مــن القصيــدة )العــزواة(؛ 

لذلــك نجــد أن أســاس مــكان العــزاوي هــو الباديــة، والبادية 

في دولــة الإمــارات تمتــد وتركز شرقــاً وغرباً وجنوبــاً لتتداخل 

مــع حــدود ســلطنة عــان الشــقيقة، حيــث تشــرك القبائــل 

في نســبها وأصلهــا، ولذلــك نجــد أن العــازي ظــل محصــوراً 

ــة  ــان ودول ــلطنة ع ــن س ــركة ب ــل المش ــذه القبائ ــن ه ب

الإمــارات، كــا أن هنــاك المناطــق الجبليــة، وهــي مناطــق 

حدوديــة مشــركة بــن ســلطنة عــان ودولــة الإمــارات، 

ــك  ــا؛ ولذل ــبها وأصله ــل في نس ــذه القبائ ــن ه ــرك ب وتش

نجــد فــن العــازي ظــل محصــوراً بــن القبائــل المشــركة بــن 

ســلطنة عــان ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

والعــازي أداء شــعري دون تنغيــم أو مصاحبــة آلات إيقاعية 

أو موســيقية، يؤديــه شــخص واحــد بمصاحبــة مجموعــة 

مــن الرجــال، حيــث يتقدمهــم بإلقــاء قصيــدة معــدة مســبقاً 

عــى غــرار الشــعر القديــم، ومــن نــوع المربــوع، إذ تختلــف 

قافيــة الشــطر الثــاني عــن الشــطر الأول، وتتخلــل أبيــات 

ــال.  القصيــدة الحكمــة والأمث

ــز  ــدوي، ويرم ــرس الب ــة الع ــازي في نهاي ــن الع ــام ف ويق

إلى نهايــة العــرس، وبعــد أن تكــف الطبــول عــن القــرع، 

ويســكت القــوم عــن الغنــاء، ويتوقــف إطــاق العيــارات 

شــكل  عــى  المحتفلــون  ويجتمــع  الفضــاء،  في  الناريــة 

دائــرة يتوســطها )العــازي(، وهــو الشــاعر الــذي يمتــاز 

بجــال الصــوت وقــوة الحجــة، ويحمــل بيديــه ســيفاً وترســاً، 

ويتبعــه نفــر مــن الرجــال الذيــن يحملــون البنــادق بأيديهــم 

والــكل يــدورون داخــل الدائــرة، يبــدأ الشــاعر في إلقــاء 

قصائــد الفخــر والحماســة، ويــردد حملــة البنــادق مــن خلفــه 

عبــارات خاصــة أو جمــاً معروفــة، وذلــك بعــد كل بيتــن مــن 

الناريــة في  العيــارات  القصيــدة، وهــم يطلقــون  أبيــات 

الفضــاء بــن الفنيــة والأخــرى، ويتميــز العــازي بــأن كل 

ــازي  ــة، والع ــام مختلف ــؤدى بأنغ ــه ي ــن مقاطع ــع م مقط

ــة. ــة والمنع ــوة والغلب ــزة والق ــزوة؛ أي الع ــن الع م

وكانــوا في المــاضي يعتــرون العــازي جــزءاً مــن الرزيــف، 

ــادة  ــه، وع ــف أو في نهايت ــواط الرزي ــن أش ــؤدى ب ــو ي وه

مــا يقــوم أحــد الشــعراء المتخصصــن في العــازي بالعــزي، 

ويتســلم القيــادة ويتجمــع حولــه أعضــاء فرقــة الرزفــة، 

ويبــدأ بالعــزي بمقدمــة العــازي المعروفــة، ثــم ينشــد 

أكــر  اللــهُ  يقــول:  بيتــن  كل  وبعــد  بيتــاً،  بيتــاً  )عزواتــه( 

ويمدهــا طويــاً ثــم يقــول: يــا كبــار الشــيم ويكمــل هيييــه.. 

هييييــه..  العــازي:  فيكمــل  هييييــه..  وراءه:  يقولــون 

ويســتطرد في إنشــاده، وهكــذا حتــى الانتهــاء مــن عزواتــه.

 ويعــدّ فــن العــازي أحــد أكــر وأهــم الفنــون الشــعبية في 
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دولــة الإمــارات، وهــو فــن الإلقــاء الشــعري دون تنغيــم أو 

ــر أو  ــاعر ماه ــولاه ش ــاً يت ــاً فردي ــه فن ــب كون ــاء، إلى جان غن

ــك، إن  ــاص بذل ــعر الخ ــول الش ــن أص ــر م ــظ الكث ــة يحف راوي

ــيفه  ــكاً بس ــه ممس ــدر جماعت ــا يتص ــادة م ــازي ع ــاعر الع ش

ثــم يلقــي قصائــده بطريقــة لا تخلــو مــن الحماســة والقوة، 

وعنــد كل وقفــة في الأداء يهــز ســيفه بطريقــة لافتــة، أمــا 

ــة،  ــي الرزح ــن صف ــرة ب ــدو ظاه ــي تب ــال الت ــة الرج مجموع

فتتشــكل دائــرة في هيئــة دائــرة تحيــط بالشــاعر وأفرادهــا 

يــرددون هتافــات أهمهــا كلمــة )وســلمت(، وكانــت قديمــاً 

تتصاحــب بإطــاق النــار مــن البنــادق كنــوع مــن الابتهــاج، 

وينقســم فــن العــازي إلى ثلاثــة أنــواع مــن القصائــد منهــا:

الشــعر  قصيــدة  تكــون  وفيهــا  الأبجديــة،  أو  الألفيــة   .1

عــى حــروف الهجــاء، وهــي مــن أقــدم طــرق نظــم 

ــس  ــاج إلى نف ــا تحت ــدا؛ً لأنه ــا تعقي ــازي وأكثره ــن الع ف

طويــل وقريحــة متجــددة مــن الشــاعر، ويتــم نظــم أبيــات 

ــد  ــالي ق ــاء، وبالت ــروف الهج ــل ح ــى تسلس ــدة ع القصي

تصــل أبيــات القصيــدة إلى 68 بيتــاً. 

2. العدديــة، حيــث تبــدأ المقاطــع الثلاثــة الأولى عــى الأقــل 

عدديــاً، يقــول الشــعر مثــل الأولى والثانيــة والثالثــة.. ثــم 

تتــوالى الأعــداد بحســب طــول نفــس المشــاعر.

3. المطلــق أو المعلــق، وفيــه تكــون القصيــدة غــر مرتبطــة 

بترتيــب الحــروف أو الأعــداد، وإنمــا تتــوالى أبياتهــا عــى 

فطــرة وســجية الشــاعر.

ــؤدى  ــم ت ــازي ث ــواع إلى ع ــذه الأن ــدة في ه ــول القصي تح

الــرواة عــى أن الأداء هــو  كشــلة أو أنشــودة، ويجمــع 

الأهــم في فــن العــازي الــذي عــادة مــا تصاحبــه بعــض 

وحركــة  الأداء  طريقــة  تبعــث  كــا  والإيمــاءات،  الحــركات 

ــاعر  ــدأ الش ــن، يب ــوس الحاضري ــة في نف ــؤدي الحماس الم

بمقطــع ثابــت بذكــر اســم اللــه، وينتهــي بالصــاة عــى 

رســوله الكريــم، وأهــم أغراضهــا المديــح، إلى جانــب إبــراز 

والأجــداد  بالأســاف  والفخــر  والتقــوى  الأخــاق  مــكارم 

وحروبهــم وغزواتهــم ورحلاتهــم البحريــة بحثــاً عــن الــرزق.

يشــرك في أداء العــازي كل مــن الشــاعر، وهــو الــذي 

الــذي  والمــؤدي  وإعدادهــا،  القصيــدة  تأليــف  يتــولى 

يمتلــك صوتــاً قويــاً وموهبــة كبــرة في الأداء، إضافــة إلى 

التدريــب والإتقــان المميــز لهــذا الفــن، وفي بعــض الأحيــان 

ــن  ــا إذا لم يك ــه، أم ــاعر نفس ــو الش ــؤدي ه ــون الم ــد يك ق

الشــاعر يجيــد الأداء فيقــوم شــخص آخــر بهــذا الــدور، أمــا 

العنــر الثالــث في فــن العــازي فيتكــون مــن الكــورس، 

أو  الشــاعر  جــوار  إلى  يســرون  الذيــن  الأشــخاص  وهــم 

ــاً باســم الصفــوف، وهــؤلاء  المــؤدي، ويشــار إليهــم أحيان

ــة  ــا الفئ ــا، أم ــارة إليه ــت الإش ــددة تم ــات مح ــرددون كل ي

الرابعــة التــي تشــرك في هــذا الفــن الأصيــل، فتتكــون مــن 

ــة  ــال، بالإضاف ــاء والأطف ــال والنس ــن الرج ــن م ــة المتلق فئ

إلى رؤســاء القبائــل.

ــل  ــه مث ــكان، مثل ــان وم ــازي في كل زم ــن الع ــر لح ولا يتغ

التغــرودة مــع اختــاف اللحــن بــن التغــرودة والعــزواة، 

زادت  فكلــا  عاديــة،  قصيــدة  هــي  العــزواة  إن  وحيــث 

أبياتهــا قليــاً كان التفاعــل معهــا أفضــل، عندمــا تــؤدى في 

ــور.  ــويقاً للجمه ــر تش ــازي أك ــن الع ــث لح ــازي، حي الع

ــازي  ــن الع ــأداء ف ــتهروا ب ــن اش ــعراء الذي ــرز الش ــن أب  وم

عبيــد بــن محمــد عبداللــه النيــادي وســلطان بــن ســعود 

الكويتــي، وســعيد بــن مســيعيد النيــادي وعبداللــه بــن 

ســالم نعــان الكعبــي والــكاسر وســعيد بــن هــال.

ــة  ــات البدوي ــوين لأداء الش ــة الش ــد خليف ــة عبي ــر فرق تعت

والرقصــات الحربيــة مــن الفــرق الخاصــة والمميــزة في 

ــاً مــا  المحافظــة عــى هــذا الفــن التقليــدي الأصيــل، وغالب

تجــد أفــراد هــذه الفرقــة يحيــون بعــض الأفــراح والمناســبات 

ــانياً  ــداً إنس ــاتها بع ــا وش ــي رقصاته ــث تضف ــة، حي الوطني

وتراثيــاً مميــزاً، وتضــم الفرقــة مجموعــة مــن الشــباب بقصد 

إحيــاء الــراث والمحافظــة عليــه وتعليمهــم كيــف يثبتــون 

عــى فنونهــم الشــعبية الأصيلــة، كــا أنهــا فرقــة تعتمــد 

عــى كبــار الســن في التدريــب أو تقديــم الشــات القديمــة 

ــم  ــم في تعلي ــب فضله ــم إلى جان ــا ذاكرته ــي تختزنه الت

شــباب الفرقــة مــن أبنــاء الجيــل الجديــد أصــول وقواعــد 

ــه. ــة ب ــد المرتبط ــة التقالي ــه ومعرف ــن واحترام ــذا الف ه

ويصنــف العــازي ضمــن فنــون الأداء الشــفهية، ويرتبــط 

بالممارســات الاجتماعيــة والمعــارف المرتبطــة بالطبيعــة 

والكــون، ويعتــر فــن العــازي فنــاً إماراتيــاً، يعتــزون بــه كأحد 

ــك  ــؤدي إلى التماس ــي ت ــة الت ــعبية المهم ــم الش فنونه

والوحــدة، وتقــوي أواصر الانتــاء للوطــن، ويعتــر هــذا 

ويحــرص  يتوارثونــه،  فالشــعراء  ومتوارثــاً،  قديمــاً  الفــن 

ــازي. ــن الع ــعراء ف ــار ش ــظ كب ــى حف ــع ع ــراد المجتم أف

وقــد أصبــح فــن العــازي مــن فنــون الأداء التــي تشــهد 

الشــعبية  الفنــون  وفــرق  الأفــراد  مــن  متزايــداً  إقبــالاً 

لإحيائــه وإنتاجــه، مــن خــال تنظيــم قصائــد جديــدة أو إدخــال 

تعديــات عــى بعــض القصائــد المعروفــة، بحيــث تتنــاول 

بالوطــن، ومــا تحقــق  أغراضــاً جديــدة كالغــزل والاعتــزاز 

مــن إنجــازات في مختلــف المجــالات، إضافــة إلى تعزيــز 

القيــم التــي عرفهــا المجتمــع، وحــرص عــى تكريســها عــر 

مســرته الطويلــة، ومنهــا المــروءة والشــجاعة والكــرم 

والتضحيــة والانتــاء للوطــن وقيادتــه الرشــيدة، مــا يجعــل 

ــور. ــتمرار والتط ــاً للاس ــراض، قاب ــدد الأغ ــازي متج ــن الع ف

يــؤدى فــن العــازي في العديــد مــن المناســبات كالأفــراح 

والمناســبات الوطنية، واســتقبال ضيوف الدولة والمســؤولين، 

ــه أدرج كعنــر وطنــي في منظمــة اليونســكو  ونظــراً لأهميت

ضمــن قائمــة الــراث الثقــافي غــر المــادي لليونســكو التــي 

ــمبر 2017.  ــل في ديس ــون عاج ــاج إلى ص تحت
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 .. غناء الذكريات
ــدة،  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــخ دول ــة وتاري ــن ثقاف ــزأ م ــزءاً لا يتج ــدّ ج ــعبية تع ــون الش الفن
فهــي تشــكل هويــة الدولــة وهويــة كل مواطــن إمــاراتي، كــا أنهــا واجهــة للعــالم الخارجــي، 
فالفنــون الشــعبية تختلــف باختــاف البيئــات البحريــة والجبليــة والبدويــة والســهلية، فالإنســان 
يتكيــف مــع البيئــة ويتأقلــم معهــا، ويعــد هــذا نوعــاً مــن التنــوع الثقــافي والاجتماعــي للفــرد 
والجماعــة، ومــدى قــوة ارتباطــه بالعــادات والتقاليــد والقيــم التــي تختلــف باختــاف المناســبات 

والأحــداث الاجتماعيــة. 

مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

لقــد أولــت دولــة الامــارات اهتمامــاً خاصــاً برعايــة وتطويــر 

ــي،  ــي والعالم ــتويين المح ــى المس ــعبية ع ــون الش الفن

الشــعبية  الفنــون  مختلــف  وتســجيل  رصــد  خــال  مــن 

والأغــاني  والموســيقى  الشــعبي  الأدب  مجــالات  في 

والمشــاركة بهــا في العديــد مــن المهرجانــات والمعــارض 

كلماتهــا  تســتمد  فهــي  والفنــون،  والــورش  والنــدوات 

ــة.  ــة والفني ــذوره التاريخي ــن ج ــعبية، وم ــرة الش ــن الذاك م

ــة  ــن العَيّال ــا: ف ــة، منه ــدة ومتنوع ــعبية عدي ــون الش والفن

ــن  ــة وف ــدوة البحري ــة والح ــن والآهالّ ــة الع ــة وعياّل والوَنّ

هالامــال وفــن الليــوَة وفــن الهبّــان وفــن النوبــان والرزيــف 

والعرضــة... وغيرهــا كثــر.

الألحــان  إلى  تســتند  التــي  الفنــون  مــن  الونـّـة«  »فــن 

ــي  ــن، فف ــوق والحن ــن الش ــواً م ــي ج ــي تضف ــة الت الغنائي

كتــاب »فنــون أصيلــة في الذاكــرة«، للمؤلــف عــي خميــس 

الونـّـة فهــو: »فــن عــربي  الســويدي، تطــرق إلى فــن 

أصيــل، وجــزء لا يتجــزأ مــن فــن العيالــة؛ حيــث إن معظــم 

ــف  ــن يختل ــة، ولك ــن العيال ــى في ف ــن تغن ــذا الف ــد ه قصائ

ــت  ــن والوق ــاع واللح ــة في الإيق ــن العيال ــن ف ــة ع ــن الونّ ف

الــذي يــؤدى فيــه، فهــو فــن يتميــز في صياغتــه اللحنيــة 

والإيقاعيــة بطابــع خــاص يميــل إلى الهــدوء والرومانســية، 

مــن حيــث طبيعــة الأداء، نظــراً لأن كلماتــه غزليــة المضامــن 

ــة  ــيد العيال ــات أناش ــه كل ــل ب ــا تحف ــس م ــاني، بعك والمع

مــن معــاني الحماســة والمديــح والبطــولات، وغالبــاً مــا 

النبطــي؛ حيــث  الونـّـة مــن الشــعر  أبيــات قصائــد  تكــون 
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والأنــن،  الحــزن  مــن  بمســحة  القصيــدة  ألفــاظ  تصطبــغ 

ــات(؛ أي  ــوّس الونّ ــان )يوُك ــة ف ــى بالونّ ــن يتغن ــال لم فيق

يغنــي فــن الونـّـة ويبــدع فيهــا، ومــن أهــم وأبــرز مــا 

تغنــى في العيالــة مــن قصائــد الونـّـة هــي قصيــدة أو 

شــيلة البارحــة ســاهر واجــر أنــا الونـّـة... وانحــي كــا الــورْق 

ــه«.  ــاذي ب ــي أه ــي جن والع

وتأكيــد  الهــدوء،  إلى  أداؤه  يميــل  أصيــل  فــن  فالونـّـة 

غزليــة  تكــون  المســتخدمة  الاشــعار  أن  كــا  العاطفــة، 

المضامــن والمعــاني، ومعظمهــا مــن الشــعر النبطــي 

المريــح المثــر للشــجون، وبالنســبة لوقــت أداء هــذا الفــن 

فيكــون دائمــاً بعــد صــاة المغــرب مبــاشرة، وغالبــاً مــا 

يــؤدى في الأعــراس داخــل البيــوت؛ حيــث إنــه مرغــوب 

ــلس  ــه الس ــة، وأدائ ــه الرقيق ــبب ألحان ــاء بس ــل النس ــن قب م

أجمــل  مــن  تعتــر  التــي  وقصائــده  وأشــعاره  اللطيــف، 

القصائــد الغزليــة، والرزيــف في الونـّـة أجمــل منــه في 

العيّالــة. 

ومــن خصائــص هــذا الفــن وجــود النعاشــات، وهــن الفتيــات 

الــاتي لا يتجــاوز ســنهن العــاشرة، يكــن أربــع أو خمــس 

شــعرهن  ليتطايــر  رؤوســهن  بتلويــح  يقمــن  فتيــات، 

المســدول يمنــاً وشــالاً أثنــاء مشــاركتهن في فــن الحربية، 

الرزيــف أو العيالــة، مــع الإيقاعــات ويقفــن في صــف واحــد 

داخــل ميــدان الأداء أمــام صفــوف الرزّيفــة والإيقاعيــن 

ــم  ــال بعضه ــداً، والرج ــة ج ــعبية جميل ــة ش ــة فني في لوح

ــمى  ــا يس ــي في ــيوف أو الع ــادق أو الس ــون بالبن يجول

بـ»اليولــة«، وهــم »اليوّيلــة«. يقــول الشــاعر ســعيد بــن 

عتيــج الهامــي - طيّــب اللــه ثــراه - في مطلــع »صــاح ابزقــر 

ــم:  ــر جاس ــل جاب ــان الراح ــا الفن ــي غناه ــادي« الت لمن

صـاح ابـزقـر لمنــادي  ..  بخطوفـه  ..  يوم السفن بتشل

غمّس على لفـوادي  ..  بالكـوفـه  ..  ولا وداعــه بالحـل

وين اقمري لمجادي  ..  ماشوفه  ..  لى نــوره معتـزل

لي مسجنـي ودادي  ..  بكفـوفه  ..  علـّه عقـب النـهـل

ــؤاله  ــد س ــي عن ــد الدرم ــن محم ــعود ب ــاعر س ــر الش وذك

عــن فــن الونـّـة: »إن بحــر الونــة يتكــون مــن نوعــن، وزن 

ــب  ــد – طي ــيخ زاي ــاراة الش ــدة مج ــل قصي ــر مث ــة القص الون

اللــه ثــراه - )دمــع عيــوني ذرايــف.. لي خطفــو طــرواه( 

الدرمــي  ســلطان  محمــد  الشــاعر  المرحــوم  وقصيــدة 

ــا عيــل بصلايــف.. لي هيضنــي هــواه(، والنــوع الثــاني  )شرت

قافيــة المثلوثــة قصيــدة المرحــوم الشــاعر ســعيد بــن عتيج 

الهامــي )صــاح بازقــر لمنــادي..(، ومن أشــهر مــن كتب في 

هــذا الفــن المغفــور لــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 

وعــي بــن رحمــة الشــامسي، وســالم بــن محمــد الجمــري، 

ــه-«.  ــم الل ــوس -رحمه ــي الك ــن ع ــد ب ومحم

وذكــر أحــد الــرواة في إحــدى المقابــات عــن فــن الونـّـة: »إن 

فــن الونّــة عنــد البــدو بــا إيقــاع، ينتمــي إلى البــداوة أكــر، 

فهــو أداء صــوتي فقــط، فيــه ذكريــات وشــجون، ويــؤدى 

منفــرداً، قــد يكــون راكبــاً عــى ظهــر ناقتــه في رحلــة 

ــق؛  ــول الطري ــى ط ــن، ع ــذا الف ــه به ــي نفس ــة، يس طويل

لــي يمنــع النــوم إن تســلل إلى عينيــه، ويقتــر الطريــق 

ــى  ــق ع ــن يطل ــاك م ــمعت أن هن ــد س ــه، وق ــل أمام القاح

ــاتي  ــات ال ــاء البدوي ــبة للنس ــرب( نس ــت الع ــن )بن ــذا الف ه

ــح  ــذا المصل ــرب(، وه ــد الع ــاً )ول ــن، وأيض ــذا الف ــن ه يمارس

ــاعر: ــول الش ــي، يق ــة البريم ــداول في ولاي مت

يـا قـلـب يـا متـــعـوب     لا تزيدني بس شوج

ريــض وسـيــر بــدوب    لا تخـلنــي مشنــــوج

خذني الهوى بالسلوب    ودعا القلب محـروج«.

في  متــداول  الونـّـة  فــن  »وحاليــاً  الــراوي:  ويكمــل 

ــدأ الأول  ــو، يب ــب الض ــى ش ــمر ع ــات الس ــس وجلس المجال

وهــو المغنــي والمتقــن لهــذا الفــن والحافــظ للقصائــد 

ــه،  ــان ب ــان يحيط ــه اثن ــة الأداء، وحول ــن طريق ــن م والمتمك

والــكل يســتمع لــه ويبحــر مــع كلماتــه وأدائــه، يضــع إحــدى 

راحتيــه عــى خــده، ويقفــل عينيــه أثنــاء الغنــاء ليصــل 

للمســتمع أحاسيســه ثــم يشــاركه الآخــر ويتلقفــه؛ حيــث 

بيــت  الغنــاء حتــى نهايــة  الشــعر ونغمــة  يتلقــف منــه 

الشــعر، ويعيــد غنائــه مثلــا غنــاه صاحبــه الأول. فهــذا 

الفــن نشــأ في مجتمــع ثنائيــة الجغرافيــة، كتبــه القــادة 

والفرســان والشــيوخ كالشــيخ ذيــاب بــن عيــى آل نهيــان 

قبــل أكــر مــن مئتــي ســنة، والمغفــور لــه الشــيخ زايــد 

ــب(  ــذاع الهباي ــا ذع ــدة )ي ــان، في قصي ــلطان آل نهي ــن س ب

و)دق الهاتــف( و)قاصــد(، و)شــطن بي الغــزلان(، والشــاعرة 

عوشــة بنــت خليفــة الســويدي وربيــع بــن ياقــوت والدكتــور 

ــة«.  ــعيد العتيب ــن س ــع ب مان

بــل هــو  الإمــارات،  يقتــر عــى دولــة  الونـّـة لم  وفــن 

متــداول ولــه صيــت في دول الخليــج العــربي، ففــي كتــاب 

»مــن النــاذج الموروثــة للفنــون الشــعبية العمانيــة«: 

يا فرحتـي بالحلة

يوم ازجرني حل

ف دلـــه ريم ينشَّ

في بستــان النَّخَل

وايه على راس له

بين المتون انهـــل

وايه على حياى لهّ

كتبة قاضي الوشلَ

وايه على عين لـه

سودا وهدبها مظل

وايه على خشم له

سيف يريد يشـــل

ــي في  ــلطان العميم ــور س ــث الدكت ــاعر والباح ــر الش ويذك

الونـّـة مــن الأشــعار ومــن الأوزان  أحــد لقاءاتــه: »شــعر 

ــا في  ــة عندن ــا خصوصي ــي له ــة الت ــون الإماراتي ــن الفن وم

دولــة الإمــارات، وحتــى في منطقــة الجزيــرة العربيــة، أولاً 

مــن ناحيــة التســمية، فتســمية الونـّـة التــي عُرفــت في 

دولــة الإمــارات بالــوزن القصــر، الــذي اعتــره خروجــاً عــى 

ــعر  ــة، وأن ش ــة القديم ــص الهلالي ــعرية، وبالأخ الأوزان الش

الونـّـة نــوع مــن التمــرد عــى الأوزان الشــعرية والاتجــاه 

لــه والتحــرر مــن القيــود مــن الأوزان الهلاليــة التــي فيهــا 

ــونّ«.  ــات ال ــدد أبي ــى في ع ــار، حت ــر والاختص ــاع القص الإيق

والونـّـة ألحــان رومانســية مــن المــاضي، وقــد أصبحــت حاليــاً 

تــؤدى في الاحتفــالات الوطنيــة والدينيــة والاجتماعيــة.
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حينــا تجلــس مســرخياً عــى كرســيك الوثــر، وأنــت تحتــي قهوتــك، وتتصفــح مواقــع 
ــال  ــتقف لا مح ــعوب، س ــراث الش ــفر ل ــال والس ــال والانتق ــح الترح ــن ملام ــاً ع ــت باحث الإنترن
عــى تلــك الفنــون والموســيقى والغنــاء، التــي اســتطاعت أن تكــون ضمــن اللغــات 
ــق  ــي أن تخل ــا، إذ يكف ــى دون فهمه ــا حت ــي له ــتمع المتلق ــث يس ــاً، حي ــرة عالمي المنت
ــل  ــن قب ــط م ــذا دون تخطي ــرح، هك ــال الف ــى إدخ ــدرة ع ــتمتاع والق ــن الاس ــة م ــه حال لدي
ــات  ــى ب ــس، حت ــر والعك ــا إلى الآخ ــا وآدابه ــا وتراثه ــل ثقافاته ــن نق ــت م ــعوب، تمكن الش
الفــن والموســيقى والثقافــة والمعرفــة وكل شيء ملــكاً للإنســانية، وليــس لمــكان 
واحــد، أو لديــن واحــد، أو طائفــة واحــدة، أو فئــة، إنمــا هــذا الــراث الإنســاني، حتــى وإن 
كان منبعــه أو مصــدره أو ولادتــه في مــكان مــا، فهــو عالمــي وإنســاني، ومــن حــق كل 
إنســان أن يعيــش عبقــه ويشــم رائحتــه، ويتمتــع بجمالــه المختلــف، هكــذا هــي كل الفنــون 

ــكان.   ــان وم ــم في كل زم ــا قائ ــا عبوره ــدود، إنم ــر الح ــا لتع ــفر له ــواز س ــي لا ج الت

د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

الفن العابر للقارات

ــمية   ــات الرس ــال المؤسس ــن خ ــل م ــذا التواص ــاء ه ــم ج ث

المعرفــة  جســور  بنــاء  لكيفيــة  أطــرت  التــي  والأهليــة 

ــت  ــد حقق ــدول، وق ــعوب وال ــن الش ــاري ب ــي الحض والتلاق

هــذه المؤسســات أحــام البشريــة التــي تعيــش اليــوم في 

ــات  ــا كل متطلب ــن خلاله ــادل م ــرة، تتب ــة صغ ــة إلكتروني قري

الحيــاة والبنــاء، وهنــا لابــد مــن التأكيــد عــى محليــة المنتــج 

ــكان أو ذاك،  ــذا الم ــح ه ــض ملام ــل بع ــي تحم ــه الت وقيمت

ــي  ــجيل عالم ــل وتس ــات عم ــو آلي ــا ه ــدر م ــبثاً بق ــس تش لي

في المنظــات الثقافيــة والتراثيــة العالميــة، فــا نســتطيع 

ــأن الفنــون الشــعبية التــي تتميــز بهــا  أن نقــول أو نجــزم ب

ــة  ــرى، وبخاص ــة أخ ــز إلى دول ــذا التمي ــب ه ــا ننس ــة م دول

ــا  ــكان م ــدت في م ــي ول ــون الت ــات والفن ــض الموروث أن بع

ــروف  ــاً للظ ــر، وفق ــكان آخ ــد في م ــى أن تول ــق ع لا تتواف

التاريخيــة والثقافيــة وطبيعــة العــادات والتقاليــد. لكــن 

هــذا لا يمنــع انتقــال هــذا المــوروث والفــن مــن مــكان إلى 

مــكان، ومــن دولــة إلى أخــرى، إيمانــاً بأهميــة التلاقــي 

ــها.  ــعوب نفس ــن الش ــة ب ــات الثقافي ــج العلاق ونس

وبنظــرة سريعــة لمنجــز أي دولــة صغــرة أو كبــرة، قريبــة 

أو بعيــدة، تمكنــت أن تجعــل ثقافتهــا وعلومهــا وتراثهــا 

وفنونهــا ســلعاً ثقافيــة تغــذي مــن خلالهــا عقــول النــاس، 

وتنمــي عواطفهــم، وتصقــل أحاسيســهم، وتغــرس المزيد 

مــن القيــم الإنســانية في حياتهــم الفرديــة والجمعيــة، إذ 

باتــت كل الفنــون التشــكيلية والفنــون الأدائيــة والفنــون 

المتنوعــة،  والمهرجانــات  الكتــب،  ومعــارض  البصريــة، 

ــز ملمحــاً مهــاً في العــالم العــربي عامــة، وفي  والجوائ

مرتكــزات  هــو  هــذا  كل  خاصــة،  بصــورة  الخليــج  منطقــة 

التواصــل بــن الشــعوب، وهــذا مــا يجعلنــي وغــري معنيــاً 

بكيفيــة جعــل تــراثي وثقافــة بلــدي ومنطقتــي، وتاريخهــا 

ــت  ــة إذا آمن ــا، وبخاص ــع الدني ــاضرة في كل بق ــا ح وحضارته

بــدوري ودور هــذا المخــزون الهائــل الــذي تمتلكــه، بــل 

ــالاً أن تنقــل مــا يخــدم  اســتطاعت بعــض الــدول العربيــة مث

لإحيــاء  وصــالات  قاعــات  فأنشــأت  وفنونهــا،  ثقافتهــا 

)الأوركســرا(  وأسســت  الكــرى،  العالميــة  المهرجانــات 

لتقديــم فنونهــا وموســيقاها مــن خلالهــا، ونجحــت في 

ذلــك بشــكل لافــت، وخططــت لإقامــة المعــارض المختلفــة، 

وتفعيــل دور المســارح والنشــاط الأدبي والثقــافي، مــا 

جعــل كل هــذا جــزءاً مــن الســياحة الثقافيــة والفنيــة، ولم 

ــه  ــا لتقدم ــا لديه ــدول بم ــذه ال ــت ه ــل ذهب ــك، ب ــف بذل تكت

ــن  ــارات، م ــاحة الق ــى مس ــة ع ــر عربي ــة وغ في دول عربي

ــاً. ــاً وزاداً معرفي ــذاءً حضري ــل غ ــذا التواص ــون ه ــل أن يك أج

بمعنــى أن الدولــة التــي تخطــط لجعــل فنونهــا المختلفــة 

عابــرة للقــارات، فهــي لا شــك تخطــط لبرامــج ثقافيــة وفنية 
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متنوعــة، تســتقبل فيهــا مــا لــدى الشــعوب الأخــرى، هكــذا 

نجــد في المنطقــة التــي اســتطاعت مؤسســاتها الرســمية 

أن تســتضيف ســنوياً المهرجانــات المسرحيــة، والمعــارض 

التشــكيلية، وإقامــة الحفــات الترفيهيــة للوقــوف عــى 

مــا لــدى الآخــر مــن جهــة، ومــا لــدى هــذه الــدول مــن جهــة 

أخــرى، وهنــا يمكــن التواصــل بــن الــدول والشــعوب لجعــل 

الــراث عامــة، والفنــون بصــورة خاصــة عالميــة، وليســت   

قطريــة أو مكانيــة محــددة. 

ولــو رجعنــا بالزمــن إلى العقــد الأخــر مــن القــرن العشريــن 

تقريبــاً، وحتــى هــذه اللحظــة، فســنعرف مــدى حجــم تلــك 

ــي  ــة الت ــة والتراثي ــة والفني ــات الثقافي ــط والمشروع الخط

ــر  ــان الآخ ــالم، والإنس ــا إلى الع ــة، ونقلته ــا المنطق أعدته

في الغــرب والــرق، في الشــال والجنــوب، ومــن تلــك 

الأمثلــة ذكــراً وليــس حــراً مــا تقــوم به الشــارقة من نشــاط 

تقديــم  أو  الرســمية،  مؤسســاتها  خــال  ومــن  داخلهــا، 

النشــاط خارجهــا، فقــد أقدمــت عــى نــر الوعــي الثقافي 

عامــة، والشــعري بخاصــة في أكــر مــن دولــة عربيــة تحــت 

ــة  ــة العربي ــت الثقاف ــربي، ونقل ــعر الع ــوت الش ــمى بي مس

إلى معــارض الكتــاب في الــدول الغربيــة والجنوبيــة، ليــس 

ــا  ــا، وم ــون به ــي يتحدث ــات الت ــك اللغ ــل بتل ــب، ب ــذا فحس ه

أقدمــت عليــه دولــة الإمــارات حينــا افتتحــت متحفــاً )نســخة 

مــن متحــف اللوفــر(.

ــارقة  ــد الش ــد معه ــد عم ــون، فق ــراث والفن ــب ال ــا جان أم

الحــراك  علامــات  مــن  مهمــة  علامــة  ليكــون  للــراث؛ 

ــر  ــعلة الن ــل ش ــد حم ــربي، ق ــالم الع ــافي في الع الثق

والتوزيــع والاتســاع، ليقــدم صــورة مثــى للعــالم، مــن 

خــال مهرجاناتــه وملتقياتــه وبرامجــه التــي لا تقــف عنــد 

حــد معــن، أو زمــن مــا، إنمــا قائمــة ومتعاطــاة طــوال 

المنطقــة،  دول  بقيــة  إلى  بالإضافــة  الميــادي.  العــام 

حيــث اســتطاعت مؤسســاتها الثقافيــة والتراثيــة أن تجعــل 

الغنــاء الخليجــي، والفــن البحــري، وبعــض الممارســات 

ــن  ــد م ــرة العدي ــورة في ذاك ــراث محف ــن ال ــت م ــي بات الت

بــأن  مؤمنــة  أنهــا  كــا  والعالميــة،  العربيــة  الشــعوب 

الفنــون كلهــا لهــا لغــة عالميــة يتلقاهــا المــرء، فينســجم 

معهــا أو يتغنــى بهــا، أو يعيــش حيــاة أخــرى مــن خلالهــا، 

حتــى لــو لم يفهــم مفرداتهــا أو تشــكلاتها أو ســيميائيات 

تلــك الحــركات أو الرقصــات أو تلــك العلامــات المتنوعــة 

التــي تتطلــب درســاً علميــاً، وأعتقــد أن هــذا نابــع مــن 

إيمــان أصحــاب القــرار بــألّّا مجــال لنكــران التصــدع في جســد 

ــاد  ــل الج ــم العم ــا يت ــن حين ــة، لك ــات العالمي كل الموروث

عــى ترميمهــا والمحافظــة عليهــا بالــدرس والتقييــم 

والنــر والترجمــة، فســتبقى حيــة مــدى الحيــاة تتعاقبها 

الأجيــال، جيــاً تلــو جيــل، لهــذا فمــن محاســن جعــل الــراث 

عامــة، والفــن بصــور خاصــة عالميــاً، فهــو حمايــة لــه مــن 

الضيــاع أو الاندثــار أو الإهــال؛ لأن هــذا الانتقــال والاتســاع 

يشــكل عتبــة مهمــة تعنــي الإحيــاء والمحافظــة والــدرس 

التــي  المســتمرة  الغربلــة  مــع  والنقــدي،  التحليــي 

ــن.  ــق والزم تتواف

ــذا  ــإن ه ــاً، ف ــون اقتصادي ــة الفن ــا إلى عالمي ــو نظرن ــا ل أم

يشــكل أحــد روافــد الدخــل القومــي والتنميــة الاقتصاديــة 

ــاً  ــياحية، فض ــة والس ــة الثقافي ــك البني ــي تمل ــدان الت للبل

عــن تــداول الأمــوال بعمــات مختلفــة، وهــذا يهــم أي بلــد 

ــارة  ــدول ذات الحض ــه ال ــل علي ــا تعم ــو م ــالم، وه في الع

الثقــافي،  الجانــب  وفي  والتاريخــي،  الحضــاري  والإرث 

فــإن الــراث وإن نقــل إلى العالميــة، فــإن الهويــة تبقــى 

ــذا  ــراثي أو ه ــب ال ــذا الجان ــن ه ــكل في تكوي ــة تتش ماثل

يكــون هــذا  كــا  الــذي ولــد في مــكان معــن،  الفــن 

الانتشــار عامــاً ثقافيــاً لمــا لــه مــن دور في تعزيــز الروابــط 

والتواصــل، والتلاقــي الــذي بــات واقعــاً ملموســاً بــن 

الشــعوب والــدول والجماعــات والأفــراد، إذ يشــكل هــذا 

الحضــور ملمحــاً مــن ملامــح تعزيــز الروابــط الإنســانية، 

جميــع  بــن  الســلمي  والتعايــش  العالمــي  والســام 

النــاس، كــا أن إيمــان جميــع الــدول بعالمية التراث نفســه، 

يؤكــد مــا كانــت ولا تــزال تنــادي بــه منظمــة اليونســكو مــن 

أهميــة هــذا التواصــل بــن الأمــم والحضــارات؛ لهــذا فــإن 

مــا تقــوم بــه المنظــات الدوليــة أو العربيــة المعنيــة 

ــرات  ــم المؤتم ــن تقي ــادي، ح ــر الم ــادي وغ ــراث الم بال

أو الملتقيــات أو البرامــج التراثيــة كالمهرجانــات المختلفــة، 

فهــي توصــل مبــدأ الأهميــة لشــعب العــالم كي يســتقبل 

ــاً.    ــه بعض ــراث بعض ت

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
بر 

سم
 دي

- 
61

د  
عد

ال

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
بر 

سم
 دي

- 
61

د  
عد

ال

37 36

ملف العدد



د. أحمد سعد الدين عيطة
كاتب - مصر

ــة؛  ــة مُختلف ــانٍ بنكه ــاعيلية( ذات أغ ــعيد والإس ــويس وبورس ــاة )الس ــق القن ــد مناط تعُ

حيــث تشــتهر بفنــون »السمســمية«، وهــي آلــة وتريــة شــعبية تشــبه في تركيبهــا آلــة 

ــمية.  ــا السمس ــروا منه ــورة وابتك ــاة الطنب ــل القن ــوّر أه ــورة«، ط »الطنب

فنون أداء السمسمية  
بمُدن القناة المصرية

ــا أبــرز أغــاني القنــاة »الضمــة«، وهــي عبــارة عــن طقــس  أمَّ

ــه النــاس، ويــرددون  شــعبي غنــائي ارتجــالي، يلتقــي خلال

بالسمســمية والــرق والطبــول والــدف  الغنــاء مصحوبــاً 

والمثلــث، تلُقــب مجموعــة مغنــي الضمــة وعازفيهــا باســم 

»الصحبجيــة«، ويــؤدون رقصــة فولكلوريــة تعــرف باســم 

الطقطوقــة  فمنهــا  الضمــة  أغــاني  تتنــوع  البمبوطيــة، 

والموشــح والمــوال والأدوار الفكاهيــة.

الوحيــدة  الترفيــه  وســيلة  السمســمية  أنغــام  وكانــت 

كانــوا  ممــن  النوبيــن  بعــض  إن  ويقــال  لهــم.  المتاحــة 

ــذا  ــل ه ــن نق ــم أول م ــورة ه ــى الطنب ــزف ع ــدون الع يجي

الفــن إلى مُــدن القنــاة. لكــن البعــض الآخــر فنَّــدُوا هــذا 

الــرأي، واعتــروه بعيــداً عــن الحقيقــة، بحُجــة أن الذيــن 

اســتقدمتهم  فلاحــون  الســويس  قنــاة  بحفــر  قامــوا 

ــم  ــم في حياته ــد، وه ــا والصعي ــن الدلت ــوة م ــلطة عُن الس

السمســمية.  يعرفــوا  لم  العاديــة 

والمعــروف يقينــاً أن هــذا الفــن تبلــور واكتســب زخمــه في 

مُــدن القنــاة الثــاث الكــرى عــى يــد رواد أحبــوه وأخلصــوا 

ــدوره  ــم ب ــم، ووعيه ــر بمواهبه ــه، فانت ــوا في ــه، وبرع ل

الســياسي، كــا أدركــوا جيــداً قدُرتــه المدهشــة عــى 

إشــاعة البهجــة في مناســباتهم الاجتماعيــة.

ــة  ــة العملي ــرة بدراس ــنوات الأخ ــام في الس ــد الاهت تزاي

الشــعبية  المأثــورات  وفي  عامــة،  الفــن  في  الإبداعيــة 

خاصــة، والعمليــة الإبداعيــة تعتمــد عــى التفاعــل بــن 

المتلقــي والمــؤدي. ولابــد مــن توافــر كثــر مــن شروط 

القــدرة الإبداعيــة لــدى الفــرد قبــل إطــاق لفــظ مبــدع عليه.

تاريخ آلة السمسمية: 

ــاء المنُاســبات في  ــة وتريــة مصريــة تســتخدم لإحي هــي آل

ــا  ــة، وأوتاره ــويس المصري ــاة الس ــة قن ــات ومنطق محافظ

عبــارة عــن أســاك مــن الصلــب الرفيــع، تشُــد بشــكل قــوي 

عــى صنــدوق خشــبي، ويتــم العــزف بالــرب عــى هــذه 

 صورة رقم )1( توضح فرقة الطنبورة تعزف السمسمية، وصورة رقم )2( توضح فرقة السمسمية

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8
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ــاسي،  ــط الخ ــلوب الضب ــا أس ــى منه ــد اختف ــاك، وق الأس

المنطقــة  لهــذه  الموســيقية  الخصائــص  لاختــاف  نظــراً 

ــرة  ــرة والصغ ــالم الكب ــى الس ــوم ع ــي تق ــدة، الت الجدي

ــر  ــة الن ــل طريق ــا إلى تعدي ــا دع ــة، م ــات العربي والمقام

ــا. عليه

أصل آلة السمسمية: 

هــي آلــة الكنــارة الفرعونيــة والتــي تشــبه إلى حــد كبــر 

آلــة الهــارب الحاليــة إلّّا أنهــا أصغــر حجــاً، ولهــا عــدد 

ــبه في  ــوان. تش ــاء الحي ــن أمع ــة م ــار مصنوع ــبعة أوت س

ل النوبيــن  تركيبهــا آلــة الطنبــورة التــي ظهــرت مــع العُــاَّ

وموطنهــا  الســويس،  قنــاة  حفــر  في  عملــوا  الذيــن 

ــاة  ــة القن ــرت في منطق ــة، وانت ــوان والنوب ــي أس الأص

ــيناء.  وس

ــارة  ــة الحاليــة، وهــي عب ــور النوبي ــة الطنب وتطــورت إلى آل

ــدود  ــاج مش ــق ص ــة أو طب ــب أو قصع ــن الخش ــة م ــن علب ع

تســميان  متباعدتــان  ذراعــان  ولهــا  رقيــق،  جلــد  عليــه 

ــث  ــدة المثل ــة قاع ــى هيئ ــة ع ــا ذراع ثالث اد تربطه ــدَّ الم

لــة، ويتــم ربــط الأجــزاء بخيــوط قويــة مــن  تسُــمى حمَّاَّ

والدلايــات،  والنقــوش  بالخــرز  وتزيــن  الطــور،  أعصــاب 

ــة  ــى آل ــور ع ــم كان التط ــزار، ث ــتخدامها في ال ــر اس ويك

السمســمية التقليديــة الحاليــة، مــا يــدل عــى أنهــا آلــة 

مصريــة، وتتبــع الســلم الســباعي.

ثانياً: أجزاء آلة السمسمية: 

تتكون هذه الآلة من الأجزاء الآتية:

- الوجــه. - المحمــل. – المســند، وهــو مــكان وضــع الآلــة 

عــى فخــد العــازف.

- قاعــدة المفاتيــح. - المفاتيــح أو المــاوي. - الذرعــان أو 

الســناد أو المــداد. - الغزالــة. 

الطلاقيــات،  أيضــاً  الشمســية، وتســمى  الأوتــار.  - مربــط 

وتســمى كذلــك شــباك مخــرج الصــوت. - القــرص. - صنــدوق 

ــف. ــن اللي ــل م ــدح. - حب ــن أو الق ــوت أو الصح المص

- الأوتــار أو الســلك، وهــي عــى أنــواع عــدة مأخــوذة مــن 

أوتــار العــود والغيتــار والمندولــن ومــن أســاك الدراجــات 

ــة. - الفــرس أو الحصــان. – الغلقــة، وهــي الوجــه  الهوائي

الخلفــي للسمســمية. - مجمــع الأوتــار.

ضبط الأوتار: 

تضبــط أوتــار السمســمية بشــكل ســلمي؛ أي بتتابــع درجــات 

الســلم المـُـراد عزفــه ويكــون ضبــط الأوتــار متدرجــاً مــن 

الصــوت الغليــظ في أعــى الأوتــار هبوطــاً إلى الصــوت 

الرفيــع في أســفلها، وغالبــاً مــا تضبــط الأوتــار عــى تتابــع 

ــط  ــذا الضب ــور، وه ــت المص ــت أو الراس ــام الراس ــات مق درج

يُُمكِّــن العــازف مــن التعامــل مــع مقامــي الراســت والبيــاتي 

مبــاشرة في حــدود درجاتهــا الســت أو الخمــس دون أي 

ــات. صعوب

بعــزف  يقــوم  السمســمية  عــازف  فــإن  العــزف  وعنــد 

المقطوعــة أو الأغنيــة بمقــام واحــد، ولا يســتطيع الانتقــال 

إلى مقــام آخــر داخــل العمــل. وإنمــا قبــل البــدء في العــزف 

يقــوم بضبــط أوتــار السمســمية، حســب المقــام الــذي 

ســيتم العــزف عليــه، وإذا تغــر المقــام يتوقــف عــازف 

ــط. ــادة الضب ــزف لإع ــن الع ــمية ع السمس

المقامات الموسيقية شائعة الاستخدام 
للسمسمية: 

راســت – كــورد – بيــاتي – عجــم – نهاونــد – هــزام – حجــاز. 

ويختلــف الصــوت الصــادر عــن الآلــة تبعــاً لحجمهــا، وجــودة 

الخامــات المصُنعــة منهــا، وكذلــك تبعــاً لطريقــة العــزف 

ــا. عليه

طريقة العزف على السمسمية: 

ــوم  ــم يق ــراب، ث ــار بالم ــع الأوت ــرب جمي ــازف ب ــدأ الع يب

ــد  ــذي يري ــر ال ــن الوت ــرى ع ــده الي ــع ي ــدى أصاب ــع إح برف

ــار  ــع الأوت ــة الأصاب ــك بقي ــن تمس ــه، في ح ــمع صوت أن يس

ــدراً  ــر مُص ــر الحُ ــز الوت ــزاز، فيهت ــن الاهت ــا م ــرى لمنعه الأخ

صوتــاً، وهكــذا يرفــع أصابعــه عــن الأوتــار تباعــاً، وحســب 

ــا.  ــد عزفه ــي يري ــة الت ــي للأغني ــياق المحن الس

ــة  ــة خاص ــات إيقاعي ــأداء تفعي ــازف ب ــوم الع ــا يق ــادة م وع

ــن  ــاع اللح ــن إيق ــة، ع ــارف إيقاعي ــكِّل زخ ــة، تشُ ــى النغم ع

الأصــي، مــا يعطــي السمســمية لونــاً مختلفــاً، وقــد 

ــن  ــق م ــث تعل ــاً، حي ــع وقوف ــن الوض ــة م ــى الآل ــزف ع يع

ضلعهــا بوســاطة حــزام في كتــف العــازف. 

ــا كيفيــة العــزف عــى هــذه الآلــة فتكــون بقيــام العــازف  أمَّ

بارتــكاز طبــق آلــة السمســمية عــى نهايــة فخــذه ملاصقــاً 

الــذراع  باطــن  عــى  ل  الحــاَّ الســاق  ويســتند  لبطنــه، 

اليــرى، ويســند الســاق الســناد إلى فخــذه، وفي الوقــت 

نفســه تقــوم أصابــع اليــد اليــرى بعمليــة العفــق عــى 

ــار.  الأوت

ــا اليــد اليمنــى فهــي التــي تقــوم بالنقــر عــى الأوتــار  أمَّ

مُســتخدماً في ذلــك قطعــة مــن جلــد البقــر )وفي الغالــب 

ــذاء(،  ــل الح ــه نع ــع من ــذي يصن ــي ال ــد طبيع ــن جل ــون م تك

أوتــار  لأنَّ  وذلــك  بهــا،  العــزف  قبــل  الميــاه  في  وتبلــل 

ــة  ــك القطع ــا إلّّا تل ــدي معه ــا يج ــة، ف ــمية حامي السمس

الجلديــة الســميكة. 

وعــى عكــس جميــع الآلات الموســيقية الوتريــة في 

العفــق )فالعفــق هــو وضــع الأصبــع عــى الوتــر لإخــراج 

درجــة النغــم المطلوبــة(، فــإن في آلــة السمســمية يتــم 

ــراد أن  ــي لا ي ــار الت ــى الأوت ــع ع ــع الأصاب ــق( أي وض )عف

تخــرج النغــم )أي يكتمهــا العــازف(، ويــرك الوتــر المــراد 

إظهــار نغمتــه عــى عكــس العــود والكــان؛ حيــث إنَّ 

الوتــر المـُـراد العــزف عليــه يتــم عفقــه عــى مرايــة 

العــود أو الكــان لإخــراج النغمــة المطلوبــة. وهــذا هــو 

الفــارق بــن العــزف عــى آلــة السمســمية وبقيــة الآلات 

ــرى. ــة الأخ الوتري

بين الطنبورة والسمسمية: 

تذهــب الدراســات إلى إطــاق اســم آلــة الطنبــورة عــى 

آلــة السمســمية، فيذكــر أن »الآلــة ظلــت عــى حالتهــا في 

ــزال  ــاسي ولات ــلِّمها الخ ــع س ــة بطاب ــل مُحتفظ وادي الني

حتــى الآن في شــكلها وعــدد أوتارهــا الخمســة، وهــي 

شــائعة الاســتعمال في أعــالي الصعيــد، وبخاصــة في بــاد 

النوبــة، وتعــرف هُنــاك باســم الطنبــورة، ولكنهــا تعُــرف في 

ــمية. ــم السمس ــال باس ــة القن منطق

عــى  السمســمية  آلــة  دخلــت  والضمــة:  السمســمية 

فــن الضمــة في مرحلــة متأخــرة نســبياً، ربمــا في أواخــر 

الخمســينيات، وقــد أثــر ازدهــار فــن السمســمية تأثــراً 

كثيريــن،  إليــه  اســتقطب  حيــث  الضمــة؛  فــن  في  ســلبياً 

وتقلصــت أدوار »الضمــة«، وذلــك لميــل النــاس إلى الحركــة 

والرقــص. ويمكــن القــول إن فــن السمســمية هــو ابــن 

شرعــي لفــن الضمــة. 

يــا  غنــي  تــؤدى:  كانــت  التــي  الأغــاني  أشــهر  ومــن 

كلماتهــا: وتقــول  سمســمية 

»غني يا سمسمية         لــرصــاص البنـــدقيـــة

ولكــل إيــد قـويـــة         حاضنة زنودها المدافع

غنـــي للمـــدافـــع         وللي وراهــا بيـدافـع

ووصي عبد الشافع         يضرب في الطلقة مية«

ــهر  ــن أش ــر، م ــى مول ــان يحي ــع الفن ــة م ــال مقابل ــن خ وم

أغــاني  »أن  أوضــح  بالإســاعيلية،  السمســمية  عــازفي 

الضمــة موجــودة«، وتقــدم ضمــن مجموعــة مــن الأغــاني 

التراثيــة القديمــة، ربمــا لم يعــد هُنــاك وقــت لســاعها 

فيهــا  اعتمــدت  التــي  الحاليــة  الأيــام  في  وخاصــة 

السريــع. والأداء  الرتــم  عــى  الموســيقى 

الخلاصة: 

إن لمناطــق القنــال أغــاني بنكهــة الهزيمــة وطعــم النــر؛ 

لأنهــا ذاقــت ويــات الحــرب، كــا يغلــب عليهــا دائمــاً شــجن 

أهــل  بآلــة »السمســمية«. طــوّر  البحــر، والتــي تشــتهر 

ــمية.  ــا السمس ــروا منه ــورة، وابتك ــال الطنب القن

وســتظل فنــون السمســمية في منطقــة القنــاة شــاهد 

ــن  ــة م ــعبية المصري ــة الش ــه ‏القريح ــا أنتجت ــى م ــات ع إثب

إبــداع إنســاني خــاّق خلــع عــى الحيــاة بهجتهــا وروَّض 

سرمــدي  بنغــم  وســقاه  الشــجن  وأنبــت  الحــزن ‏فيهــا، 

مُتجــدد، أضفــى عــى الحيــاة جــالاً جعلهــا جديــرة في أن 

‏تعُــاش رغــم مــا يكتنفهــا مــن متاعــب وآلام.‏

 )صورة رقم )3، 4( توضح فرقة الضمة في الإسماعيلية. وفرقة الطنبورة على مسرح الضمة(

(https://www.youm7.com/story/2017/10) (https://www.mobtada.com/culture/2017/10)
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ــروح  ــة وال ــة الثقافي ــن الهوي ــرّ ع ــا، وتع ــعوب وتاريخه ــاة الش ــعبية حي ــون الش ــل الفن تمثّ
ع مــن مــكان لآخــر. إنهــا ليســت مجــرد تعبــر فنــي، بــل هــي تــراث يحمــل  الإبداعيــة التــي تتنــوَّ
تاريــخ الشــعوب وهويتهــا بــكل تنوّعهــا، تنبثــق مــن تجــارب الحيــاة اليوميــة، وتعــرّ عــن قضايا 
وقيــم مشــركة بــن النــاس، وتعكــس غنــى التنــوّع الثقــافي بالقيــم والتقاليــد والإبداعــات 
التــي تميّــز كل مجتمــع. ويتميــز هــذا الــراث بطابعــه العابــر للحــدود، إذ يحمــل روح التفاعــل 
بــن الأمــم والشــعوب؛ فيربــط بينهــا، ويخلــق جســوراً ثقافيــة تحتفــي بالتنــوّع، وتجمــع بينــه 

وبــن التواصــل والتفاعــل المتبــادل بمــا يرســم صــوراً للــراث الإنســاني. 

الفنون الشعبية
وروح التفاعل بين الأمم

خالد صالح ملكاوي
باحث وإعلامي - الأردن

ــن  ــة، وم ــا الجامع ــعبية قوّته ــون الش ــن الفن ــن محاس وم

أسرار بقائهــا واســتمرار حياتهــا مــا يكمُــن فيهــا مــن قــدرة 

عــى تجــاوز الفــوارق والحــدود، وتكويــن تــراث مشــرك 

للبشريــة بلغــة فنيــة عالميــة. فبمقــدور الفنــون الشــعبية 

النابعــة مــن تــراث ثقــافي يمتــد بعمــق في مجتمعــات 

مختلفــة أن تتَّحــد لتخلــق لغــة فنيــة مشــركة تتحــدث بصــدق 

إلى قلــوب الجميــع. إنهــا لغــة تفاعليــة تتجــاوز الحــدود 

والشــعوب  الحضــارات  تتبــادل  إذ  والثقافيــة،  اللغويــة 

يتَّســم  فنــي  ملمــس  خــال  مــن  ومشــاعرها  أفكارهــا 

بالجــال والعمــق.

الفنون الشعبية ومخزون القيَم

ــة.  ــة وروحي ــاً اجتماعي ــاً قي ــعبية غالب ــون الش ــل الفن تحم

التضامــن والمشــاركة الاجتماعيــة،  القيــم  تعكــس هــذه 

الأفــراد  بــن  الاجتماعيــة  الروابــط  تعزيــز  في  وتســهم 

ــد  ــط بالتقالي ــعبية ترتب ــون الش ــع أن الفن ــات. فم والمجتمع

المحليــة، وتعــرّ عــن التنــوع الثقــافي، لكنهــا، في الوقــت 

الســات  فتظهــر  التشــابه،  تعكــس  أن  يمكــن  نفســه، 

عــر  النــاس  تربــط  التــي  الجماعيــة  والقيــم  المشــركة 

قبــل  التشــابهات  لاكتشــاف  فرصــاً  فتوفــر  الحــدود. 

الاختلافــات بــن الشــعوب، فنجــد الألحــان الشــعبية والرمــوز 

الفنيــة تتَّحــد معــاً لــروي قصصــاً تتخطــى الزمــان وتتجــاوز 

المــكان؛ ومــا أكــر مــا تحكيــه الفنــون الشــعبية مــن قصــص 

جذابــة تتنــاول قضايــا إنســانية مشــركة، مــا يعــزز التواصــل 

ــة. ــات مختلف ــن ثقاف ب

التعــاون  بذلــك ســبيل محفّــز عــى  الشــعبية  والفنــون 

والتبــادل الثقــافي بــن المجتمعــات. وقــد يــؤدي التفاعــل 

وابتــكارات  تطــورات  إلى  المختلفــة  الفنــون  طــرق  بــن 

أفكارهــم  والحرفيــون  الفنانــون  فيتشــارك  جديــدة، 

جديــدة  إضافــة  يخلــق  مــا  الحــدود،  عــر  ومهاراتهــم 

ــاً  ــادل فه ــر المتب ــذا التأث ــق ه ــا يخل ــكار، ك ــداع والابت للإب

أعمــق للثقافــات المختلفــة، ويعمــل عــى تقويــة الروابــط 

الثقافيــة، ويعــزّز التواصــل الحقيقــي بــن الشــعوب، مــا 

ــرام،  ــر والاح ــتحق التقدي ــدود تس ــرة للح ــاً عاب ــكل روح يش

فكثــراً مــا تحُْمَــل هــذه الــروح في مكنونــات ومفــردات 

الــروح  الشــعبية، وتحمــل  الســلمية والرقصــات  الأغــاني 

عينهــا قيــم الســام والتســامح، وتســهم في بنــاء جســور 

مــن الفهــم والاحــرام المتبــادل.

الأغاني الشعبية والحياة اليومية

حضــارات  مــن  حيــة  كجوانــب  الشــعبية  الفنــون  تظهــر 

العريــق  والتاريــخ  الإبداعيــة  الــروح  وتعكــس  متنوعــة، 

للشــعوب. والأغنيــة الشــعبية مــن الفنــون الشــعبية التــي 

بالحيــاة اليوميــة  بــكل مكوناتهــا، ارتباطــاً وثيقــاً  ترتبــط، 

للنــاس، وبمــا يعتمــل في نفوســهم ووجدانهــم، وبمــا 

تمثــل  كذلــك  وهــي  بــه،  وتشــعر  المجتمعــات  تعيشــه 

حافظــة لملامــح حيــاة أجيــال كاملــة، بأفراحهــا وطقوســها 

وشــعائرها؛ لــذا، فمــن الطبيعــي أن تكــون الأغنية الشــعبية 

مــن الأساســيات التــي يحافــظ مــن خلالهــا المجتمــع عــى 

طابعــه الثقــافي، ويمــارس في الوقــت ذاتــه أرقــى درجــات 

الانفتــاح تأثــراً وتأثُّــراً بمــا أبدعــه الآخــر مــن مفــردات غنائيــة 

وإعجابــه  عاطفتــه  عــى  تســتحوذ  وأهازيــج  وإيقاعــات 

ــه  ــات بيئت ــع خصوصي ــاءم م ــا يت ــا بم ــد إنتاجه ــه يعي وتجعل

ولهجتــه.

ــكل  ــح بش ــن الواض ــد م ــة، نج ــعبية العربي ــة الش وفي الأغني

ــات  ــاف المجتمع ــن اخت ــم ع ــا الناج ــم تنوّعه ــه رغ ــيّ أن ج
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العربيــة، فإنهــا تظــل لصيقــة بوجــدان الإنســان وبحياتــه 

اليوميــة، وهــي مرتبطـــة ارتباطـــاً وثيقــاً بهـويتـــه المحليــة 

ــر، إلا  ــد إلى آخ ــن بل ــة م ــدت مختلف ــي وإن ب ــة، فه والعربي

أنهــا تمثــل نقــاط التقــاء عديــدة بين شــعوبها، لا ســيما في 

ــركة،  ــة مش ــة وديني ــم ثقافي ــن قي ــه م ــا تحمل ــا بم كلماته

ــة، لأن  ــاة اليومي ــداث الحي ــن أح ــه م ــرّ عن ــوّره وتع ــا تص وم

الواقــع العــربي خضــع تقريبــاً إلى المتغــرات نفســها عــر 

ــان  ــذوق في الألح ــول وال ــابه المي ــب تش ــور، إلى جان العص

ــات. والإيقاع

ــر،  ــادئ الأم ــفهياً، ب ــا ش ــعبية في انتقاله ــة الش والأغني

مــن جيــل إلى آخــر، ومــن مجتمــع إلى آخــر، ومــن بلــد 

إلى آخــر، شــكَّلت موروثــاً ثقافيــاً عربيــاً عابــراً للحــدود 

بعــض  في  الأمــر  حصرنــا  ولــو  وللأجيــال.  الجغرافيــة 

ــاً،  ــر وضوح ــورة أك ــدت الص ــة لب ــة العربي ــم المنطق أقالي

فالتشــابه كبــر حــد التطابــق في مجتمعــات الشــال 

إفريقــي، أو في مجتمعــات الخليــج العــربي، وكذلــك 

لــدى المجتمعــات في بــاد الشــام التــي تعَُــدُ كلهــا 

ــدة  ــة واح ــة وجغرافي ــة وحضاري ــة وثقافي ــة بشري منطق

هــذه  ففــي  وتشــابك،  واختــاف  د،  وتعــدُّ ع  تنــوُّ ذات 

المنطقــة الرحبــة، التــي تمتــد لتشــمل ســوريا ولبنــان 

ــات  ــراق والإثني ــن الأع ــف م ــة طي ــطين والأردن، ثم وفلس

والقبائــل والطوائــف تمازجــت كلهــا لتؤلــف لونــاً مــن 

العيــش المشــرك.

الفنــون  كانــت  فقــد  المتجــذّر،  التشــارك  هــذا  ومــن 

لكنهــا  بأسرهــا،  للمنطقــة  ومشــركة  واحــدة،  الشــعبية 

ــظ أو  متعــددة الــروب والأنمــاط، حتــى إن هنــاك مــن يتحفَّ

ــة  ــاني أو الثقاف ــور اللبن ــارة الفولكل ــتخدام عب ــارض اس يع

الفلســطينية أو الفنــون الشــعبية الأردنيــة عــى ســبيل 

ومشــركة،  واحــدة  فنــون  أنهــا  اعتبــار  عــى  المثــال، 

وبــروب متعــددة. وثمــة مــن يدعــو إلى اســتعمال عبــارات 

ــة  ــان، أو الثقاف ــة في لبن ــة الثقافي ــل الحرك ــا؛ مث ــدلاً منه ب

والفنــون  فلســطين،  في  الفولكلــور  أو  ســوريا،  في 

الأردن. في  الشــعبية 

وليــس ثمــة مــن ينكــر التشــابه بــن كثــر مــن مفــردات 

الفنــون الشــعبية في الأردن وبــن المفــردات في الفنــون 

الشــعبية في فلســطين أو الشــام. ولا مــن ينفــي عــى 

التغنّــي  غــزة  أو  أو عــان  بــروت  أو  حلــب  في  الحناجــر 

ــتهجن  ــي، أو يس ــي والهجين ــا والشروق ــا والعتاب بالدلعون

عــى ذاكــرة المنتشريــن بــن بــوادي ســوريا والأردن أو 

حتــى الجزيــرة العربيــة إثــراء حكاياتهــم بتمجيــد ســرة نمــر 

ــدوان!  ــن ع ب

وفي هــذه البــاد، فــإن الأغــاني الشــعبية، رغــم اختلافهــا 

بعضهــا  مــن  تقــرب  أنهــا  إلا  الفنيــة  الأمــور  بعــض  في 

ــي  ــميات الت ــابه في المس ــون، وتتش ــكل والمضم في الش

تســمى بهــا في أغلــب بلــدان المنطقــة، إذ إن رابطــاً قويــاً 

يجمــع الغنــاء الشــعبي في بــاد الشــام بــكل مــا في هــذا 

الغنــاء مــن روافــد عراقيــة وسريانيــة وبيزنطيــة وتركيــة 

ــآزرت لتقــدم  وفارســية وهنديــة، لا، بــل إن هــذه الروافــد ت

مميــزات طبعــت هــذه البلــدان في الــرق العــربي ورصنتــه 

بلــون واحــد.

أنواع الغناء الشعبي

تنــدرج معظــم الأغــاني الشــعبية في بــاد الشــام تحــت 

نوعــن مــن الغنــاء: أغــاني الباديــة، وأغــاني الريــف أو 

الجبــل، وهنــاك مــن يــدرج بعــض الأغــاني تحــت مســمى 

نــة. المهجَّ أو  الوافــدة  الأغــاني 

وقــد تكــون الأغــاني الريفيــة اســتقت كثــراً مــن ألوانهــا من 

ــان، ولا  ــاة أو بالألح ــد المغن ــواء بالقصائ ــدوي، س ــاء الب الغن

غرابــة في ذلــك طالمــا أن البــداوة كانــت أكــر ســيادة مــن 

ــج  ــا أن أهازي ــة، ك ــات العربي ــم المجتمع ــر في معظ الح

الباديــة وغنــاء الركبــان يقــوم عــى الشــعر البــدوي الــذي 

ــدة ومعروفــة عند  يتألــف مــن أوزان وبحــور تــكاد تكــون موحَّ

عمــوم ســكان الباديــة العربيــة عــى اختــاف طبقاتهــم 

وتنــوّع لهجاتهــم. 

أو  »الســامر«  البــدوي  الشــعبي  الغنــاء  ألــوان  ومــن 

ــية  ــة حماس ــة بدوي ــي رقص ــحجة«، وه ــة« أو »السَّ حِيّ »الدِّ

ــد  ــي أح ــن، ويغن ــن متقابل ــال في صفّ ــا الرج ــف فيه يصط

المتمكّنــن مــن الغنــاء في المنتصــف، فيــا يــردّد الصفــن 
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بالتنــاوب وبأصــوات رتيبــة منتظمــة ومنســجمة مــع ســحجة 

أكُفّهــم البيــت الآتي: 

هلا هلا به يا هلا           لا يا حليفي يا ولد

ومن أشهر مطلع قصائد السامر في الأردن: 

أول ما نبدى بالقولِ           صلُّوا على طه الرسول

ومــن قوالــب الأغــاني الريفيــة التــي تشــيع في بلاد الشــام 

»العتابــا« و»الميجنــا«، ومنهــا أغــاني الدلعونا:

عـلى دلعـونا عـلى دلعـونا

نسّم يا هوا الغربي الحنونا

والله ما أفوتك هي ما مزيونا

لو قطعوني لحم في صحونا

على دلعـونا يـا مـدلعتيني

شفتيني مْجوَّز ليش اخذتيني

والله ما أفوتك يا نور العيني

يا اللي أنت قمر والناس نجوما

من باب الشباك لارميلك حالي

وأنت السبايب للّّي جرى لي

بتي القلب يا روحي ومالي عذَّ

يااللي من الله مـا جاوبتـونا

وقــد ينتقــل لــون غنــائي مــن بلــد إلى آخــر، ويتــم تطويــره 

بإدخــال تغيــرات طفيفــة عــى الكلــات، فيعُتــر لونــاً للبلــد 

ــي  ــوده، فه ــوى ع ــه ليق ــدد براعم ــث وتتج ــد، فينبع الجدي

ــراث  ــربي ت ــا الع ــاً، إذ إن تراثن ــدة جغرافي ــرة وممت ــون ح فن

يــكاد يمــوت في منطقــة مــا، ويحيــا في منطقــة أخــرى.

وهــذا النــوع مــن الأغــاني خليــط مــن الأغــاني الشــعبية 

في الــدول المتجــاورة، والتــي تشــيع في مناطــق مختلفــة 

مــن بــاد الشــام، ولم تكــن أصــاً مــن الأغــاني الشــعبية 

ــة  ــاني اللبناني ــض الأغ ــن بع ــط م ــي خلي ــل ه ــه، ب ــد بعين لبل

عــى  والقيــاس  اقتباســها  تــم  والعراقيــة،  والســورية 

منوالهــا، والاحتفــاظ بلحنهــا مــع التغيــر والتحريــف في 

ــعبية  ــة الش ــي للأغني ــع المح ــب الطاب ــا يناس ــا بم ألفاظه

الشــائعة في تلــك المنطقــة أو غيرهــا.

ــود  ــاني يع ــذه الأغ ــل ه ــر في نق ــدور الكب ــون ال ــد يك وق

للغجــر )النَّــوَر( الرحّــل الذيــن نقلــوا، بحكــم تنقلهــم مــن بلــد 

إلى آخــر، واعتمادهــم في كســب لقمــة عيشــهم عــى 

الغنــاء والرقــص، معظــم هــذه الأغــاني إلى المناطــق التي 

يحلـّـون فيهــا، حتــى اختفــت مــع طــول الزمــن معظــم ألفــاظ 

هــذه الأغــاني الأصليــة، وأصبــح كل بلــد يعتبرهــا ضمــن تراثــه 

الشــعبي المحــي. 

ومــن أمثلــة هــذه الأغــاني مــا يشــيع في مناطــق ســوريا 

والأردن:

قامت من النوم تنده يـا لطيـف

لا اني مجنونة ولا عقلي خفيف

من يحب الله ويطعمنـي رغيـف

من خبزْ المحبوب ويكفيني سنة

وكذلك:	

يا غزَيِّل على النبعة           أمـه وخواته سـبعة

بكره بنصيـد الضبعـة           وبنعمل جلده ربابة
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إيهاب الملاح
مدير تحرير سلسلة »عالم التراث«
الصادرة عن معهد الشارقة للتراث

»ألف ليلة وليلة«.. 
تراث إنساني عابر للحدود والثقافات

- 1 -
حــار المســتشرقون والعــرب في معرفــة الأصــول الحقيقيــة 

لـ»ألــف ليلــة وليلــة«، هــل هــي مــن أصــول هنديــة أو 

فارســية أو عربيــة؟ 

وسر هــذه الحــرة هــو أن قصــص هــذا الكتــاب تعكــس 

جوانــب مــن حضــارات وتــراث كل هاتيــك الشــعوب، حتــى 

ــع  ــول إلى رأي قاط ــق الوص ــث المدق ــى الباح ــب ع ليصع

بــأن أصــل هــذا الكتــاب هــو هــذا البلــد أو ذاك. أمــا سر 

أصــاب  الــذي  الشــديد  الانبهــار  ذلــك  فإنــه  الاهتــام، 

بــه عــن  الكتــاب منــذ أول احتــكاك  العــالم أجمــع بهــذا 

طريــق الترجمــة الفرنســية )لجــالان( التــي كانــت أول ترجمــة 

لــه، فمنــذ أن عــرف الغــرب حكايــات )ألــف ليلــة وليلــة( إلى 

ــاً« مــن الدرجــة الأولى،  ــاً تثقيفي اليــوم وهــو يتخــذه »كتاب

حتــى إن أنطــوان جــالان الــذي ترجمــه أول مــرة، توجــه 

بترجمتــه تلــك إلى ابنتــه - نعــم ابنتــه - لعلهــا تســتوعب 

فيــه مــن عــر ودروس أخلاقيــة وإنســانية، تســتهدفها 

حكايــات )ألــف ليلــة وليلــة(، مــع العلــم بأنــه ترجمهــا ترجمة 

أمينــة لم تشــطب حرفــاً وحــداً بدعــوى خــدش الحيــاء أو مــا 

ــة.  ــع متخلف ــن ذرائ ــك م إلى ذل

- 2 -
ولم يتوقــف اهتــام الغــرب بهــذا الكتــاب طــوال العصــور 

والأجيــال، مــن دولــة إلى دولــة، ومــن جيــل إلى جيــل تعــاد 

طباعــة الترجــات القديمــة وتتعــدد الترجــات الجديــدة، 

علميــة  ورســائل  ومقــالات  وأبحــاث  دراســات  عــن  فضــاً 

جامعيــة لم يتوقــف تدفقهــا، بــل يتزايــد في جميــع الأمــم 

ــام.  ــن الأوه ــررة م ــول المتح ــرة ذات العق المتح

ولــو بحثنــا في حجــم الفوائــد العلميــة والثقافيــة والفنيــة 

والإبداعيــة.. إلــخ التــي اســتفادها الغــرب مــن هــذا الكتــاب 

الفريــد، لوجدنــا أن الثقافــة العالميــة المعــاصرة تديــن لهــذا 

ــد  ــرب، فق ــن الع ــا نح ــبة لن ــا بالنس ــر. أم ــر الكث ــاب بالكث الكت

ــد  ــه، لق ــرق كل ــى ال ــا وع ــاً علين ــاب عنوان ــذا الكت ــي ه بق

ــا  ــا وتراثن ــام بثقافتن ــدأ الاهت ــا، فب ــالم إلين ــار الع ــت أنظ لف

الشــعبي بنــوع خــاص. 

وتقــول الدكتــورة ســهير القلــاوي في بحثها الرائــد الكبير 

عــن المــرأة في »ألــف ليلــة وليلــة« الــذي حصلــت بموجبــه 

حســن:  طــه  الدكتــور  بــإشراف  الدكتــوراه،  إجــازة  عــى 

»لســنا نبالــغ إذا قلنــا إن ألــف ليلــة وليلــة كانــت الحافــز 

الأهــم لعنايــة الغــرب بالــرق عنايــة تتعــدى النواحــي 

إذا  نبالــغ  بــل لســنا  التجاريــة والسياســية،  الاســتعمارية 

ــارها إلى  ــتشراق وانتش ــة الاس ــوة حرك ــن ق ــراً م ــا كث أرجعن

مــا تركــه هــذا الأثــر في نفــوس الغربيــن«. ونقــاً عــن 

ــتشرقون  ــه المس ــا قال ــرجاع م ــاول اس ــهير نح ــورة س الدكت

ــة.  ــة وليل ــف ليل ــل أل ــول أص ح

ــتدلاً في  ــربي، مس ــف ع ــا تألي ــاني: »إنه ــرر الأب الصالح يق

ذلــك بنــص ابــن النديــم في الفهرســت، وبالــروح الإســامي 

ــون  ــد أن يك ــذي لاب ــيد ال ــارون الرش ــر ه ــاب، ويذك في الكت

ذكــره قــد أتي بعــد زمــن حياتــه بكثــر وإلا مــا رضي خلفــاؤه 

أن ينــزل هــذا الملــك العظيــم منــزل الســفال والغوغــاء، 

اختيــار الأمكنــة وقــع عــى بغــداد  بــأن  أيضــاً  ومســتدلاً 

ــر«. ــق وم ودمش

- 3 -
ظللــتُ ســنوات وســنوات أســمع مــن أســاتذتي بكليــة الآداب 

عــن جهــد البروفيســور محســن مهــدي الكبــر في توثيــق 

ــة؛ وفي  ــة« الخطي ــة وليل ــف ليل ــخ »أل ــول الأولى لنس الأص

النســخ  البحــث عــن  الــروري أولاً  ســبيل ذلــك كان مــن 

الخطيــة الشــهيرة التــي أخــذت عنهــا الطبعــات المتداولــة 

ــربي. ــالم الع ــا والع ــة في أوروب ــة وليل ــف ليل لأل

مــن  وفــراً  عــدداً  عصفــور  جابــر  المرحــوم  أفــرد  وقــد 
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جريــدة  في  ينشرهــا  كان  التــي  الأســبوعية  المقــالات 

ــع  ــاضي، لتتب ــرن الم ــعينيات الق ــة، في تس ــاة( اللندني )الحي

التــي  وليلــة«  ليلــة  »ألــف  مــن  الأولى  النســخ  وتوثيــق 

ــدرت في  ــت وص ــد جمع ــربي )وق ــالم الع ــا في الع عرفناه

كتــاب مهــم بعنــوان »في محبــة ألــف ليلــة وليلــة«، 2019، 

عــن معهــد الشــارقة للــراث(.

ــي  ــياق التاريخ ــار - إلى الس ــا أش ــن م ــن ضم ــار - م ــد أش وق

في  الأولى  وليلــة«  ليلــة  »ألــف  لطبعــات  والزمنــي 

القــرن التاســع عــر، والنســخ المخطوطــة التــي أخُــذت 

النســخ  أرجــع  العربيــة المختلفــة، وقــد  الطبعــات  عنهــا 

مجموعــة  مختلفــة:  مجموعــات  ثــاث  إلى  المخطوطــة 

مصريتــن.  ومجموعتــن  آســيوية، 

فأمــا المجموعــة الآســيوية، فتشــمل القســم الأول مــن 

الكتــاب، وقــد طبعــت في كلكتــا الهنديــة في جزأيــن مــا 

بــن ســنتي 1814 و1818، وهــي نســخة كلكتــا الأولى أول 

مخطوطــة طبعــت مــن »ألــف ليلــة وليلــة«، ثــم نســخة 

برســاو بــإشراف هابكــت )أو هابخــط( في اثنــي عــر جــزءاً 

مــا بــن ســنتي 1825 و1843. 

اختــاف  وبينهــا  المصريتــان،  المجموعتــان  طبعــت  ثــم 

شــديد في الأســلوب والترتيــب والعــدد والقصــص، جمعهــا 

ماكناتــن )أو ماكنطــن( Macnaghten في أربعــة مجلــدات 

ــة.  ــا الثاني ــخة كلكت ــا نس ــكان منه ــن 1830 و1842، ف ــا ب م

ثــم كانــت طبعــة بــولاق الأولى في القاهــرة في مجلديــن، 

وهــي أصــح الطبعــات، وعنهــا صــدرت جميــع الترجــات 

ــالان. ــي إدوارد ج ــة الفرن ــى ترجم ــد ع ــي لم تعتم الت
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كانــت هــذه هــي البدايــة التاريخيــة لعمــل محســن مهــدي 

الكبــر؛ أي البــدء مــن البحــث عــن النســخ الخطيــة لألــف ليلــة 

ــا  ــدى م ــا م ــى م ــه ع ــاً أن ــا، خصوص ــة بينه ــة والمقارن وليل

يزيــد عــى مائتــي ســنة صــدرت طبعــات عديــدة ومختلفــة، 

ــة الطــول والقــر، والحــذف والإضافــة مــن »ألــف  ومتفاوت

ليلــة وليلــة«.

ووفــق مــا كتبــه محســن مهــدي في تقديمــه، فــإن هــذه 

النســخ الأولى لـ»ألــف ليلــة وليلــة« تمــت ترجمتهــا إلى 

عــرات اللغــات عــى مســتوى العــالم، وكانــت الاختلافــات 

في الحكايــات بــن الطبعــات المختلفــة مثــار تســاؤلاتٍ عــن 

ــع  ــه إلى تتتب ــدا ب ــا ح ــذا م ــا، وه ــا وموثوقيته ــدى دقته م

ــق  ــات والتوث ــد الاختلاف ــا ورص ــة بينه ــخ والمقارن ــك النس تل

بالمذهــل  يوصــف  مقــارن  تحقيقــي  عمــل  في  منهــا 

والمعجــز معــاً، عمــل اســتمر لمــا يقــرب مــن العشريــن 

ســنة، وذلــك لمعرفــة أصــول الحكايــات التراثية الأشــهر في 

ــى  ــا ع ــوبة روايته ــأسره، والمنس ــم ب ــرق القدي ــخ ال تاري

ــة،  ــة مفاجئ ــه إلى خلاص ــى في ــد انته ــهريار، وق ــان ش لس

مفادهــا أن عــدد الحكايــات 300 حكايــة فقــط، منقولــة عــن 

ــربي. ــل ع أص

بــدأ محســن مهــدي عملــه مــن أقــدم طبعــة معروفــة 

ــة،  ــا الهندي ــة كلكت ــي طبع ــة، وه ــة وليل ــف ليل ــا لأل ووصلتن

ــن  ــن ب ــاني، في جزأي ــرواني الي ــيخ ش ــا الش ــي نشره الت

عامــي 1814 و1818، وحملــت عنــوان »حكايــات مائــة ليلــة 

ــاد  ــي أع ــي الت ــة ه ــذه الطبع ــة«. وه ــة وليل ــف ليل ــن أل م

المرحــوم جــال الغيطــاني إصدارهــا في سلســلة الذخائــر 

المصريــة في تســعينيات القــرن المــاضي في ثمانيــة أجــزاء 

ــم(.  ــت القدي ــر بالفون ــى الحج ــة ع ــت مطبوع )كان

بعــد ذلــك، بــدأ محســن مهــدي رحلتــه في البحــث ودراســة 

المخطوطــات المتاحــة، بــدءاً مــن عثــوره عــى نســخة خطية 

في مكتبــة المكتــب الهنــدي بلنــدن، وكان قــد جلبهــا طبيــب 

إنجليــزي مــن حلــب عــام 1750، ومــروراً بالطبعــة الأوروبيــة 

ــورة  ــاو« المنش ــة برس ــم »طبع ــة باس ــهيرة المعروف الش

الكتــب  دار  أصــدرت  الطبعــة  هــذه  وعــن  1824م،  عــام 

المصريــة برئاســة جابــر عصفــور آنــذاك طبعــة كاملــة منهــا 

في ثمانيــة مجلــدات، وقــدم لهــا بدراســة مســتفيضة عــن 

تاريــخ هــذه الطبعــة وأصولهــا إلى آخــره.

ثــم اطلــع محســن مهــدي عــى طبعــة بــولاق الأولى 

بــإشراف  1835م  عــام  والمنشــورة  أجــزاء  بثمانيــة 

مكســيميليان هابشــت أو هابخــط، وانتهــاءً بالنســخ الخطيــة 

العــالم، عــى  المكتوبــة لاحقــاً والموزعــة في مكتبــات 

مــدى مائــة عــام تقريبــاً أو يزيــد قليــاً، مــن النصــف الثــاني 

القــرن  النصــف الأول مــن  الثامــن عــر إلى  القــرن  مــن 

التاســع عــر.
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ــذه  ــراءة ه ــن ق ــدي م ــن مه ــه محس ــل إلي ــا وص وكان م

النســخ جميعــاً، والمقارنــة بينهــا في جهــد فيلولوجــي 

ــت  ــاب، كان ــذا الكت ــت في ه ــي حصل ــادات الت ــم، أن الزي عظي

ــائحين  ــن والس ــة والزائري ــض الرحال ــاخ وبع ــل النس ــن عم م

الأوروبيــن الذيــن ظنــوا أنّ النســخ المترجمــة إلى لغاتهــم 

ناقصــة، وأن المفــرض فيهــا احتواؤهــا عــى عــدد الليــالي 

الــذي جــاء ذكــره في عنــوان الكتــاب وهــو »ألــف ليلــة 

وليلــة«، فجمعــوا حكايــاتٍ وســراً، وقسّــموها إلى ليــالٍ 

ــص. ــك النق ــوا ذل ــدوا ويتدارك ــدف أن يس به

يقــول مهــدي في دراســته التمهيديــة لحكايــات »ألــف 

ليلــة وليلــة« الموثقــة مــن أصولهــا العربيــة »كان هــذا 

ــة،  ــن الحكاي ــاص م ــوع خ ــتوراً لن ــر دس ــزال يعت ــاب ولا ي الكت

وكتابــاً فريــداً لمــا حــواه مــن ســعة الخيــال والســحر الحــال. 

ــخة الأم«،  ــع النس ــن روى أو جم ــه أو م ــرف مؤلف ــه لا يعُ إن

ويعــزو ذلــك إلى الــرواة والنسّــاخ الذيــن »منهــم مــن نقلــه 

بــيء مــن الدقــة، ومنهــم مــن نقلــه دون أن يتقيــد بلغــة 

أصلــه، ومنهــم مــن أعــاد صياغــة أصلــه وتركيبــه بصــورة 

يفهمهــا القــراء ويرغــب فيهــا القُصــاص المعــاصرون لــه«.

وأظــن أن اســتنتاج محســن مهــدي هــذا كان لــه مــن 

المــؤشرات  مــع  والاتســاق  والمنطــق  المعقوليــة 

والدلائــل التاريخيــة مــا يؤكــد هــذا الفــرض ويعضــده... 

بقيــة(. )وللحديــث 
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الفنون الشعبية 
محمد نجيب قدّورةرسالة تراثية

كاتب وباحث - فلسطين

أيها الفن الشعبي

بــن الكلمــة والحركــة والصــوت علاقــة حميمــة كعلاقــة 

ــف  ــك لتضي ــن إلى مفردات ــا الف ــر أيه ــد، فانظ ــروح والجس ال

إليهــا جماليــة اللوحــة في تدفــق نهــر وتمــوج، وعــزف 

ــعبك  ــالة ش ــل رس ــك إلا أن تحم ــا علي ــر، م ــد ط ــح وتغري ري

عامــداً ومتعمــداً لرفــع الــروح المعنويــة في أفــراح النــاس 

ــع  ــزاج وطب ــت م ــعبي أن ــن الش ــا الف ــل، أيه ــم، أج وأتراحه

المنطــق  هيئــة  عــى  فأخرجــوك  أبدعــوك  مــن  لهويــة 

التعبــري في معــار هنــدسي ومخيــال عبقــري، أيهّــا 

ــا  ــوس حياتن ــاراً لطق ــك إلا معي ــا عهدت ــاني، م ــوح الإنس الب

ــاكن في  ــر الس ــداني المث ــود الوج ــت الموج ــة، فأن اليومي

ــول؟  ــاك تق ــا عس ــي: م ــت نف ــر، قال ــر المن الضم

قلــت لنفــي: لا تولــد الفنــون مــن عــدم، حيــث الحاجــة 

أم الاخــراع، ربمــا هــي حاجــة التنفيــس عــن الألم، أو هــي 

ــت أن  ــة أب ــاعر نبيل ــة لمش ــي تلبي ــارة، أو ه ــة لأداء مه فرص

ــبق  ــا س ــي كل م ــة أو ه ــة الكامن ــة في الطاق ــل حبيس تظ

وزيــادة. ذلــك العاشــق الــذي فــارق أحبابــه وديــاره مرتحــاً 

فــوق مطيــة إســفين، وجــد أن قلبــه يحــرق لوعــة، وأن 

عينيــه تتشــوقان لنظــرة، فأنطــق لســانه بحــدوة أو ونــة أو 

ــول:  ــد يق ــم أنش ــرودة ث تغ

زل السعد بفلـوسـه          يا لله تعـود الـزمـان

هذي الدنيا عبوسه          تدعي الجاسي ليان 

كـم زينـت فلبـوسـه          حتـى الغنـي تعبـان

كان حــادي الحــدوة البحريــة يتأمــل في حالــه وحــال مــن 

معــه، ســمعه الجميــع مــن بحــارة وغواصــن، فقالــوا أيهــا 

ــاة(:  ــردد )المثان ــن ن ــام: نح النه

قالــت نفــي: ســمعت الباحــث عــي خميــس العــر يروي 

عــن والــده أمثــال هــذا في نشــأة فــن )الآهالــة( الــذي 

ابتدعــه رجــل مــن منطقــة )الليّــة( في الشــارقة أثنــاء رحلــة 

بحريــة كإنشــاد دون آلات إيقاعيــة، قلــت أجــل هــو كذلــك 

وفــن )الآهالــة( يشــبه فــن العيالــة )البحريــة والبدويــة(، 

لكــن النهــام يكــون بمثابــة )الأبــو( كرئيــس للفرقــة وضابــط 

إيقاعهــا في الحــركات والإنشــاد والإيقاعات المنســجمة مع 

ــر  ــراس والتخام ــل ال ــالآلات كطب ــق ب ــة والتعلي ــة الرزيف حرك

والســاعات والطــران والصقّــال، فيكــون التمايــل والتلويــح 

بالعــي عــى صفــن متقابلــن. 

قالــت نفــي ومــا الفــرق بــن عياّلــة الســاحل وعياّلــة البدو 

في العــن والعرضــة النجديــة؟ قلــت رائــع مــا شرحــه الباحــث 

مطــر رمضــان في كتابــه عــن الفولكلــور الشــعبي، ومــا 

شرحــه الفنــان عــي خميــس العــري فهــا يميــزان في 

اســتعمال عيالــه الســاحل لطبلــة الــراس بينــا عيالــة البــدو 

يســتعملون طبــل الــكاسر والســاحل لهــم طبــول التخامــر، 

بينــا البــدو لهــم طبــل الرحــاني حتــى في مســك عــي 

ــن  ــذا الف ــن ه ــي م ــا نف ــك ي ــرق، وإلي ــاك ف ــح هن التلوي

الشــعبي الجميــل إيقاعــن: 

العيالة البحرية: 

وار ياللي صعد في الجو ما جاها

طيـر حجـران شـافتني  مضـاربيــه

عقب ما هي عجوز شدّت صبـاهـا

زينهـا يا عـرب قـامت تمــاري بـه

أما عيالة العين فتقول الأغنية: 

مــزن نشـــا بـايت مهـرج يـــوده

يود امطرت والبرق فيها يتلالي

صوته على المغنى يدني رعوده

واسقى على ذلك الديار وسالي 
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قالت نفسي: شوقتني لفهم معنى فن الونة!

قلــت: هــو فــن إمــاراتي أصيــل كنمــط مــن العيالــة، لكنــه فن 

رومانــي وجــداني واضــح مــن لفظــة )الونـّـة(، فالونــة أنين 

ــجيعي  ــاسي تش ــة ح ــعر في العيال ــا الش ــكوى، بين وش

في اســتقبال أو فــرح، ومــع ذلــك لا يمنــع أن تنشــد )الونــة 

في الأعــراس، خاصــة لــدى النســاء مــع حــركات الرزيــف 

والتمايــل والتلويــح بالعــي مــع ضرورة إظهــار التأثــر في 

جماليــة الأداء بصحبــة اللحــن الرقيــق والغنــاء الجمعــي، 

ولا تختلــف نوعيــة الآلات الموســيقية المصاحبــة إلا بقــوة 

الــرب أو ورقتــه حتــى لــو اســتخدم فيــه فــن )اليولــة( 

بالبنــادق أو الســيوف أو العــي. قالــت نفــي أعرفــك 

تميــل إلى فــن الونــة، وتســتخدم لفــظ )ونيــت( كثــراً، لكــن 

مــاذا يقــول الشــاعر ســعيد بــن راشــد بــن عتيــج الهامــي، 

رحمــه اللــه، في )الونــة(؟ قلــت تابعــي قولــه والتوزيــع 

الموســيقي في المقاطــع المتماوجــة المعــرة عــن التأثــر 

ــر.  ــرض البح في ع

صــاح بـزقــر لمنـادي        بخطوفة        يوم السفن بتشل

غمّس على الفوادي        بالكوفـة        ولا وادعـه بالحــل

والونــة طويلــة، لكــن بــأس مــن مثــال آخــر لهــذا الفــن 

البدويــة: للقلــوب  العابــر  العشــبي 

البــارحــة ســاهــر واجـــر انــا الـــونـه

وابخي كما الورق والعي خبي أهاذي به

يا ذيب باللي كـلام البــدو تهـذي بــه

ريـّح وبنشـدك عن حلــو التعــاذيبــــه 

ريحـــــة ثيــابـي ســــوّت لهــا بـنــــه

مـن غبــر الـــزرق تيـــري مـــرايبـــــه

ــل  ــى الأص ــي: )ع ــت لنف ــم قل ــداء ث ــت الصع ــا تنفس وهن

دوّر(، حيــث الينبــوع والمنشــاء مــن لحــن وإيقــاع عــربي كفــن 

الحربيــة والوهابيــة والمالــد والتومينــة والندبــة والتغرودة 

ــدوة  ــرت في ن ــا ح ــعيداً عندم ــت س ــم كن ــامري، وك والس

الثقافــة والعلــوم في دبي محــاضرة وتوقيــع كتــاب للباحث 

عبدالغفــار حســن عــن فــن )المالــد( ثــم كان العــرض عــى 

ــول  ــرة الرس ــد لس ــواه تمجي ــذي فح ــاد ال ــرح بالإنش الم

محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، تأكيــداً للانتــاء الروحــي 

ــا العــربي الأصيــل. والجســدي لتراثن

أن  الثقــافي  تعليقــك  مــع  ذكــرت  وقــد  نفــي:  قالــت 

العــزف  الموهبــة الأصيلــة والأداء الماهــر والحــذق في 

عــى الطبــل والــدف والربابــة كل ذلــك مــا يســهل حركــة 

العبــور إلى القلــوب المحليــة والعالميــة، وهــذا مــا ذكرتــه 

)الرقصــة  تســمى  التــي  العيالــة  لرقصــة  حبــك  في  لي 

الشريفــة فهــي لا تــؤدى إلا مــن أهــل البلــد الخلّــص كرمــز 

للهويــة الدالــة عــى القــوة والرجولــة، ســواء أشــاركت 

فيهــا النســاء أم الرجــال في كل المناســبات، لكــن مــاذا 

تقــول عــن الأرواح والآمــال؟ 

قلــت: هــو فــن )هــا للامــال( وهــو الشــهير بأدائــه أثنــاء 

رجــوع البحــارة والغواصــن، ولأن رحلــة الغــوص الصغــر 

ــي أن  ــن الطبيع ــكان م ــر، ف ــوص الكب ــة الغ ــن رحل ــف ع تختل

يكــون المشــهد الفنــي موافقــاً للحــال.. ففــي الغــوص 

ــر  ــوص الصغ ــا الغ ــداء بين ــال أش ــول لرج ــدة أط ــر م الكب

أو  المتمكنــن  غــر  مــن  بــه  والعاملــون  قصــرة  مدّتــه 

أصحــاب الأعــذار فتكــون لعودتهــم بهجــة في الســاحل، لكن 

تجديفهــم البطــيء شــاق، ولهــذا كان أداء فــن )الهامــال( 

ــم  ــم في عمله ــر همته ــاء، ويث ــارة العن ــن البح ــف ع يخف

البحــري أو أثنــاء عودتهــم، وهنــا ســيكون للنهــام الشــاحذ 

ــي:  ــت نف ــراس، قال ــل ال ــه طب ــم، كأن ــم دوره المه للهم
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وهــل فــن )الهامــال( يســتخدم الآلات الموســيقية؟ قلــت لا 

هــذا الفــن مواويــي كحــدواة البــدو والزهيريــات والــروح، 

نســتطيع القــول إنهــا نصــوص قصــرة ســهلة للتنغيــم في 

ــم:  ــول أحده ــد كق ــة والتردي النهض

ها للأمال ها للأمال 

مالي ما   مالي ما 

ها للامال   ها للامال 

آه يا قلب من غذاوولّّى

الفنــون  فــا  أصيلــة  شــعبية  فنــون   ... نفــي:  قالــت 

الوافــدة؟  الشــعبية 

الفنون الشعبية الوافدة

بالطبــع يــا نفــي: فمنطقــة الخليــج العــربي وبحــر العــرب 

كان لهــا امتــداد ثقــافي واقتصــادي في الأســفار التجاريــة 

والمهنيــة، وعبــدو الفنــون أصــاً تقــرن بحجــم التواصــل 

الــذي ينقــل المعرفــة واللغــة والغنــاء والصناعــات.. وهــذا 

مــا يجعــل ارتحــال الثقافــة مجــالاً لإبــداع روح جديدة، تســهم 

ــدى  ــتقرارها في الم ــا اس ــيكون له ــة س ــة راجع في تغذي

المنظــور، وهــذا مــا كان. 

لاحظــي المســميات الآتيــة: )فــن الليــوة( )فــن الهبّــان( )فــن 

النوبــان( )فــن الدمديمــة(. 

وفي مجمــل هــذه الفنــون كانــت مــن ســواحل إفريقيــا، 

ــزف  ــاً في الع ــا تراثي ــرف به ــون المع ــن الفن ــت م ــا بات لكنه

ــا يكــر الزمــر والطبــل بالتنــاوب مــع  ــاء، وهن والرقــص والغن

المواويــل والتقاســيم في لوحــة فنيــة مزخرفــة بالأصــوات 

الأسرع..  إلى  الأبطــال  مــن  حركيــة  فبحلقــة  والرقصــات 

ــوة:  ــن اللب ــات ف ــى نغ ــم ع كقوله

جونبي آه ليوا وجونبي

وجونبي آه ليوا وجنبناه ليوا وجوبني

وكا جونبي كاليا سيوا سيوالي 

ورق ياسمين نبينا صلوا عليه ورق ياسمين

ــة(، وربمــا جــاء  ــان هــو فــن )القرب ــان( فالهبّ أمــا فــن )الهبّ

هــذا الفــن مــن عــرب فــارس كآلــة نفــخ شــعبية، وفــدت إلى 

الإمــارات مصنوعــة مــن جلــد الماعــز بعــد نفخــة، ثــم إخــراج 

آلــة الزمــر في مصبتــن مزدوجتــن مــن الخشــب، وهــو مــا 

يعــرف بالزمــارة، وتســتخدم الطبــول في حــركات راقصــة 

ــا  ــي: وم ــت نف ــج(. قال ــات الخلي ــل )ياني ــة مث ــات عربي بكل

ــان(؟ ــن النوب )ف

قلــت مــن اســمه وارد مــن النوبــة بــن مــر والســودان 

مميــز باســتخدام آلــة الطنبــورة الوتريــة في صندوقهــا 

المجــوف وهــاك المثــال: 

دنيا يا دنيا يا دنيا 

دنيا لا إله إلا الله

يا غزال من بر السودان

سائلوه يا بويه سائلوه

شمسية قمرية

قربتي يا بو جمبيه 

وأخــراً يــا نفــي: هــل ســمعت بفــن الدمديمــة الإفريقــي 

البحــت، المغنــى بالنصــوص العربيــة، وهــو فــن بحــري خــاص 

بالرجــال، تكــر فيــه الطبــول الكبــرة والصغــرة بإيقاعاتهــا 

ــل  ــص داخ ــق والرق ــع التصفي ــة م ــة الدائري ــرة والحرك المث

رقيقــة  وكلــات  رشــيقة،  حــركات  في  بالتبــادل  الدائــرة 

ــم:  كقوله

سيويه سيويه سيويه سيويه

سافر با ينقو بابا سيويه سيويه

دار الهوى شامي يا بوعبدالله 

سنيارنا سافر واتوكل بالله

تعليق ثقافي:

أقــول: صحيــح أن الفنــون الشــعبية تعــر عــن روح الشــعوب 

بكلماتهــا وحركاتهــا ومناســباتها، لكــن الأقاليــم الجغرافيــة 

الطقــوس  وكذلــك  الفنــون،  نشــأة  في  مؤثــرة  تكــون 

ــذا  ــا، وه ــون بأدائه ــف الفن ــب أن تختل ــا عج ــة، ف الاجتماعي

مــا يحــدث موافقــاً للطبيعــة البشريــة في تكيفهــا مــع 

واقعهــا أو مــا جــاوره، فكــم ســمعنا عــن رقصــة أو أغنيــة أو 

آلــة مســافرة.. ثــم يتــم التصاهــر في الثقافــات، ولأن الحياة 

ــون  ــر أن يك ــر والتأث ــع التأث ــارع فتوق ــة تتس ــتمر والحرك تس

ــراع. ــة أمّ الاخ ــور والحاج ــاء العب ــل أثن ــى التفاع ــدر ع أق

أمــا بعــد فالفنــون الشــعبية رســالة عالميــة في هويــة 

ــدر  ــع الب ــفار )طل ــكان كأس ــان والم ــر الزم ــافر ع ــة تس محلي

ــح أن  ــكلا( تصل ــات الم ــا بن ــف( و)ي ــم وادي ثقي ــا( و)ياري علين

تمــرح وتحــى في جلســة غنائيــة كأغنيــة صــارت مــن 

ــا  ــا في أزيائه ــي أذكره ــج( الت ــات الخلي ــا بن ــي )ي ــراث ه ال

ورقصاتهــا وصوتهــا المؤثــر، ولا أنــى أنشــودة )هاللــه يــا 

ــا  ــة، وعندم ــطين والدلعون ــدي فلس ــة بل ــد(، ولا دبك دار زاي

قــال لي أحــد الأصدقــاء كيــف تميــز بــن فــن شــعبي وآخــر؟ 

قلــت: أنــا لا أفكــر في التميــز فــروح المــكان والزمــان هــي 

للقــول  إذا كان قصــدك المفاضلــة فأعــود  أمــا  المعيــار، 

ــه  ــب روح ــل يله ــة، والجم ــاي ورباب ــاج إلى ن ــي تحت المراع

ــم.  ــه إلا التنهي ــا ل ــر م ــع البح ــار في وس ــداء، والبح الح

أجــل يــا نفــي حتــى الطيــور تعــر بفنــون الألحــان والريــح 

ــا  ــر، إنه ــه البح ــا لا يقول ــول م ــل يق ــجار، والجب ــص الأش تراق

لكــن فنوننــا  بنــا إلى الآخــر،  التــي تعــر  الحيــاة  طبيعــة 

الشــعبية حتــى لــو رآهــا ســوانا، فلــن تغادرنــا، وســوف 

ــا. ــاء له ــل أوفي ــل، نظ ــن الجمي ــزاً للزم ــا رم ــك بن تتمس

ومــن هــذا المنطلــق فقــد كرسّــت دولــة الإمــارات العربيــة 

حيــاً  تراثــاً  الفنــون  هــذه  لإبقــاء  جهودهــا  المتحــدة 

متجــدداً، فأقامــت مــن أجلــه جميعــات الفنــون الشــعبية 

ــة  ــل الدول ــة لتمث ــات الخاص ــجعت الجمعي ــة، وش الحكومي

ــاً. ــاً وعالمي ــاً وعربي محلي
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طرب »النهمة« البحري
ميسون يوسف الأنصاري 

كاتبة – الإمارات 

يســمى الطــرب البحــري )النّهمــة( بتشــديد النــون وإســكان 

الهــاء، ويســمى المطــرب البحــري )النّهّــام( بتشــديد النــون 

والهــاء، والجمــع )النّهّامــة( بتشــديد النون والهــاء، ويظهر 

لنــا مــن معنــى النهمــة معنــى قريــب مــن )الحــداء(، وهــو 

ــل كي  ــاء للإب ــو الغن ــدم، وه ــذ الق ــرب من ــد الع ــروف عن مع

تجــدّ في ســرها، والنهمــة لحــث البحــارة عــى العمــل، وكلا 

العملــن عمــان مجهــدان جــداً، فعمــل النهــام هــو تحفيــز 

وتشــجيع البحــارة عــى العمل، ومشــاطرتهم أحاسيســهم، 

وبــث القــوة والصــر عــى فــراق أحبتهــم، كــا أن للنهمــة 

تأثــراً كبــراً في البحــارة، فتراهــم يقومــون بأعمالهــم 

الشــاقة بقــوة ونشــاط متناســن المتاعــب، لا ســيما إذا كان 

النهــام حســن الصــوت.

يكــون في جــل ســفن الغــوص عــى اللؤلــؤ وســفن النقــل 

عــى  يتنافســون  النواخــذة  فــرى  )النهــام(،  البحــري 

لهــم  ويخصصــون  فيكرمونهــم  الممتازيــن،  النهامــة 

ــداً  ــهماً واح ــار س ــن أن للبح ــهم، في ح ــع الس ــهماً ورب س

ــط. فق

ويســتخدم النهــام أدوات متاحــة عــى ظهــر الســفينة، 

كآلــة إيقــاع لتتناغــم مــع النهمــة، مثــل )الحِــبْ( بكــر الحــاء 

وتســكين البــاء، والصاجــات النحاســية والتصفيــق المتراتــب، 

ردده  الــذي  المــوال  مطلــع  ورائــه  مــن  البحــارة  ويــردد 

ــجي. ــه الش ــام بصوت النه

ــه »النهامــون« عندمــا تجــود بهــا قريحتهــم  ومــا يصــدح ب

مــن مواويــل، تبــدأ في العــادة بذكــر الله، عــزّ وجــلّ، والصلاة 

ــه في  ــد مثل ــدر أن يوج ــاني ن ــاء روح ــي في دع ــى النب ع

الفنــون الشــعبية الأخــرى، طلبــاً للعــون مــن اللــه، ســبحانه، 

عــى رحلــة الغــوص الشــاقة، آملــن أن تكلــل هــذه الرحلــة 

ــم  ــب رزقه ــه في كس ــدون علي ــي يعتم ــد الت ــرة الصي بوف

ومعيشــتهم، والعــودة الآمنــة للأهــل والأحبــاب بعــد طــول 

الغيــاب، أهازيــج الغــوص لا تحفز البحــارة فحســب، وتعينهم 

عــى قضــاء الوقــت وأداء العمــل، وإنمــا تدفعهــم دفعــاً 

في  تــدب  إذ  رائعــة،  وجدانيــة  حالــة  في  الســاء  إلى 

أوصالهــم العزيمــة وروح الأخــوة والمــودة التــي يتغلبــون 

بهــا عــى مصاعــب أيامهــم ومشــاعر الشــوق إلى الأهــل 

ــرزق ولقمــة  ــاً عــن ال والأولاد وهــم في غياهــب البحــر بحث

العيــش.

يعــدّ الطــرب البحــري نوعــاً مــن أنــواع الفنــون الشــعبية 

عــى  الغــوص  رحــات  بانتهــاء  اندثــرت  التــي  القديمــة 

اللؤلــؤ، ومــن أشــهر النهامــن في إمــارة الشــارقة النهــام 

جمعــة بوســاح.

ــربي  ــج الع ــع دول الخلي ــر في جمي ــة المنت ــن النهم إن ف

عــى حــد ســواء، لا يختلــف عــن أي منهــا، فهــو فــن ضمــن 

الفنــون الأخــرى في الخليــج العــربي، حالــه كحــال التشــابه 

في العــادات والتقاليــد، وكأنهــا بيئــة واحــدة ممتــدة عــى 

مســاحة كبــرة وشاســعة.

أخــرى،  عربيــة  لــدول  أخــرى  بأشــكال  النهمــة  وهنــاك 

ــب  ــد المرك ــد قائ ــث ينش ــة، حي ــر العربي ــة م ــل جمهوري مث

دول  في  تجــد  كــا  إبحارهــا،  عنــد  البحــر  عــن  بأهازيــج 

آســيوية أيضــاً مثــل الهنــد واليابــان عندهــم أهازيــج بحريــة 

يتغنــون بهــا عنــد الإبحــار. 
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الفنون الشعبية 
إعداد: سعاد الكلباني في الإمارات

كاتبة – مراود 

الفنــون الشــعبية في الإمــارات العربيــة المتحــدة تمثــل جــزءاً 

واختــاف  تنــوع  ويعكــس  الإمــاراتي،  الشــعبي  الــراث  مــن 

للفــرد  والاجتماعــي  الثقــافي  التنــوع  الشــعبية  الفنــون 

ــك  ــم، وكذل ــد وقي ــادات وتقالي ــة بع ــي مرتبط ــة، فه والجماع

هــي مختلفــة باختــاف مناســباتها وأحداثهــا الاجتماعيــة ومــا 

يرتبــط بهــا مــن تعــدد الثقافــات، إن كانــت مــن الإمــارات أو 

دخيلــة عــى المجتمــع مــن خــارج نطــاق الوطــن العــربي، وذلك 

مــن خــال انتقــال أفــراد وجماعــات للعيــش في الإمــارات مــن 

دول مجــاورة أو مــن خــال انتقــال أفــراد وجماعــات مــن الإمارات 

للعيــش في دول مجــاورة للعمــل في التجــارة أو الصيــد أو 

ــوع  ــاف ن ــف باخت ــون وتختل ــن الفن ــك تتباي ــرى، وكذل ــال أخ أع

الأعــال والمهــن المرتبطــة بهــا، وهــذه الفنــون لم تــأت مــن 

فــراغ، بــل مــن خــال تفاعــل بــن أفــراد المجتمــع مــع أعمالهــم، 

المهــن  في  العاملــن  كاهــل  عــن  للتخفيــف  أتــت  وكذلــك 

ــاء ومشــقة وتعــب جراءهــا.  ــج عنهــا مــن أعب والحــرف ومــا ينت

في كل حقبــة أو فــرة يطــرأ تغيــر أو تطــور في هــذه الفنــون، 

مــن خــال تغيــر الكلــات للقصائــد والأشــعار أو مــن خــال حذف 

آلات موســيقية وإيقاعيــة أو اختــاف بعــض مســاراتها اللحنيــة 

أو حــذف التصفيــق أثنــاء الأداء أو الأداء الحــركي أو باختــاف 

المناســبات أو الظــروف الدنيويــة المســتجدة، أو دخــول حــركات 
دينيــة تغيرهــا أو تحــد مــن انتشــارها.

الفنان الشعبي:

لابــد مــن أن يكــون إنســاناً موهوبــاً بالفطــرة، مــا يجعلــه متميــزاً 
في خلــق أجــواء ترفيهيــة ممتعــة، إضافــة إلى مــا يحملــه مــن 
صفــات يتقبلهــا الفــرد والمجتمــع مــن نقــاء وحــاوة صوتــه في 
غنائــه، أو مــن خــال موهبتــه في ممارســة العــزف عــى الآلات 
الإيقاعيــة أو الموســيقية، ومــن ذاكــرة قويــة وكبــرة في 
حفــظ مــا يتناقــل أو مــا خلفّــت لــه أجيــال ســابقة شــفاهياً مــن 
ــة  ــعبية بدول ــون الش ــتعرض الفن ــا نس ــة، وحين ــون مختلف فن
قائمتــن:  تحــت  تنــدرج  فإنهــا  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات 
الفنــون  والأخــرى:  الأصيلــة.  الشــعبية  الفنــون  أولاهــا: 

ــدة. ــعبية الواف الش

الفنون الشعبية الأصيلة:

ــج  ــى أرض الخلي ــأت ع ــي نش ــون الت ــة كل الفن ــد بالأصيل ويقص
ــورة  ــربي بص ــي والع ــل الخليج ــة أو ذات الأص ــرة العربي والجزي
ــاع  ــن وإيق ــن لح ــة م ــاص، والنابع ــكل خ ــاراتي بش ــة، والإم عام
ولغــة عربيــة، ومــا يعــر عنــه الوجــدان العــربي الإســامي. 
أو  الحربيــة  العيالــة، فــن  الآهــل، فــن  أو  الآهلــة  مثــل: فــن 

ــرة،  ــدان، التقص ــن ال ــة، ف ــة، فــن العرض ــن الوهابي ــف(، ف )الرزي

ــن رواح،  ــة، ف ــة، تومين ــخ، الخطيف ــرّ اللي ــوّه، ي ــو، يراّلماش الهول

ــامري. ــدوة، الس ــرودة، الح ــة، التغ ــقية، الون ــة، اللـ ندب

الفنون الشعبية الوافدة:

ــا  ــارس ودول إفريقي ــاد ف ــن ب ــت م ــي انتقل ــون الت ــي الفن ه

حتــى  الإمــاراتي والخليجــي عمومــاً  وذابــت في المجتمــع 

مدينــة البــرة في جنــوب دولــة العــراق. مثــل: النــــوبان، 

الفجــري، لاروه، أم ديمــــة، الليــوة، الهبّــان.

الشــهيرة في  الشــعبية  الفنــون  وســوف نســتعرض بعــض 

مختلــف  في  الإمــارات  تشــارك  مــن خلالهــا  التــي  الإمــارات 

الدوليــة: والمهرجانــات  المحافــل 

العيالــة: هــو فــن شــعبي عــربي أصيــل يــؤدى في دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة وســلطنة عــان، يصعــب تحديــد 

موعــد نشــأته مــا بــن القبائــل العربيــة أو كيفيــة نشــأته، ومــن 

المعُتقــد أن رقصــة العيالــة كانــت تُــؤدَّى بصفــة أساســية بعــد 

الانتصــار في الحــرب، وكان يقــوم بهــا أفــراد القبيلــة المنتــرة، 

وبذلــك فهــي عنــد قبائل العــرب تحمل تجســيداً لمعــاني القوة 

والفروســية التــي أهلَّــت صاحبهــا للانتصــار في الحــرب. تتضمــن 

العيالــة غنــاءً جماعيــاً، وتــؤدّى في كل المناســبات الاجتماعيــة 

ــا في  ــا وتقديمه ــى إبرازه ــة ع ــرص الدول ــا تح ــة، ك والوطني

ــة. ــاركات الخارجي ــال المش ــة أو خ ــل الدول ــالات داخ كل الاحتف

ــع  ــامية في مجتم ــة الإس ــاني الديني ــكال الأغ ــد أش ــد: أح المال

الإمــارات، ويتكــوّن المالــد مــن صــف مــن الجالســن يســتخدمون 

ــي،  ــيد دين ــا نش ــدة يتخلله ــة موح ــث نغم ــار«، فتنبع ــة »الط آل

ــلم، وفي  ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــرة الرس ــن س ــدث ع يتح

وقــد  المنشــدين  مــن  عــدد  يجلــس  الصــف  هــذا  مواجهــة 

ــرددون  ــم ي ــالاً، وه ــاً وش ــون يمين ــم، يتمايل ــت أكتافه تلاحق

)ص(.  الرســول  وآل  )ص(  الرســول  عــن  كلــات  المنشــد  وراء 

وهــؤلاء المنشــدون هــم الجانــب المكمــل لهــذه اللوحــة، 

وهنــاك ثلاثــة شروط لابــد مــن توافرهــا لأداء فــن المالــد، هــي: 

أولاً: النــص وهــو عبــارة عــن منظومــة طويلــة موضوعهــا 

قصــة النبــي محمــد، عليــه الصــاة والســام، والســرة النبويــة 

العطــرة. ثانيــاً: المنشــد، وعــادة مــا يكــون مــن الفقهــاء الذيــن 

تتوافــر فيهــم القــدرة عــى فهــم الســرة وحفظهــا عــن 

ــرة.  ــاوة الن ــوت وح ــال الص ــب، وج ــر قل ظه

ــرة في  ــؤدى بك ــارات، وي ــة بالإم ــون الخاص ــن الفن ــة: م  الأهل

ــاً مــا يكــون مــؤدو هــذا  المناطــق القريبــة مــن الباديــة، وغالب

الفــن هــم في الأصــل مــن مــؤدي فــن العيالــة نفســهم. وفــن 

الأهلــة هــو مــن الفنــون العريقــة في المنطقــة، وعــرف قديماً 

باســم آخــر هــو »الهاهلــة«، وتوجــد علاقــة وثيقــة بــن فنــي 

الأهلــة والعيالــة، فالأهلــة يمــارس ويــؤدى خلال ممارســة فن 

العيالــة أو عقــب كل وصلــة مــن وصلاتــه، ولكــن »الأهــل« يتطلب 

مــن مؤديــه رصيــداً كبــراً محفوظــاً مــن الشــعر الشــعبي، بحيث 

ــة« وهــم مــن هــواة فــن  يجلــس بعــض أعضــاء فرقــة »العيال

الفــن  عاشــقي  مــن  الحضــور  بعــض  ويشــاركهم  »الأهــل« 

القديــم، يجلســون في حلقــة صغــرة ويبــدأ كل واحــد منهــم 

ــم  ــاؤه بقوله ــه زم ــرد علي ــب كل بيــت ي ــه، وعق ــاء قصيدت بإلق

أهلــة، بمــد الــام فينطقهــا »أهــاه«، ولهــذا ســمي فــن  

»الأهلــة« بهــذا الاســم. 

الوهابيــة: فــن تنفــرد بهــا إمــارة رأس الخيمــة، وتتكــون هــذه 

الرزفــة مــن فريقــن متقابلــن تتوســطهما الطبــول، وتبــدأ 

يتحــرك  ذلــك  وأثنــاء  )الشــليل(  يســمى  بنشــيد  الوهابيــة 

الأمــام،  إلى  انحنــاء  ثــم  والخلــف،  الأمــام  إلى  الفريقــان 

والبنــادق. الســيوف  لاعبــو  الرزفــة  هــذه  في  ويشــارك 

الفنــون الشــعبية بمختلــف أنواعهــا تحمــل معــاني كثــرة، 

وتمثــل مــرآة صادقــة للثقافــات المحليــة للشــعوب، وتعــر عــن 

ــات. ــات المجتمع جمالي

لعــرض  محفــاً  المختلفــة،  والاحتفــالات  المهرجانــات  وتعــد 

الفنــي  بالــراث  والتعريــف  الــدول  بــن  الشــعبية  الفنــون 

بأنهــا  الفــن  رســالة  إلى  فيــه  ينظــر  وقــت  في  للشــعوب، 

عابــرة للحــدود، تنقــل هويــة الشــعوب وتقاليدهــا وموروثهــا 

الوطنــي. وفولكلورهــا 
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موسيقى الشعوب

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

ريادة معهد الشارقة للتراث 

في حفظ وصون التراث الفنيّ

ــرةٌ  ــودٌ كب ــةٌ وجه ــةٌ قديم ــراث تجرب ــارقة لل ــد الش لمعه

معروفــةٌ في مجــال حفــظ وصــون وتوثيــق الــراث الفنــيّ، 

الثقافــة  دائــرة  إدارات  ضمــن  إدارةً  كان  أن  منــذ  وذلــك 

ــيخ  ــمو الش ــب الس ــة صاح ــت رؤي ــارقة، وكان ــام بالش والإع

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 

ــد إلى  ــي المرش ــه، ه ــه الل ــارقة، حفظ ــم الش ــى حاك الأع

الثقــافي، وتحديثــه،  الــراث  البحــث في  توســيع نطــاق 

هــذا  في  )الأكاديميــة(  العلميــة  الخدمــات  وتقديــم 

الســياق، فــكان تأســيس معهــد الشــارقة للــراث في يــوم 

الخميــس الموافــق للحــادي عــر مــن شــهر ديســمبر مــن 

عــام 2014 قــد أتى لتحقيــق رؤيــة ســموّه الثاقبــة، ومنــذ 

ذلــك الحــن قــام المعهــد بالعمــل عــى مضاعفــة الجهود 

الراميــة إلى تحقيــق الأهــداف المنوطــة بــه، وذلــك بفضــل 

عبــد  الدكتــور  الأخ  لســعادة  الفاعلــة  والقيــادة  الإدارة 

العزيــز المســلمّ، رئيــس المعهــد، الــذي لم يــألُ جهــداً 

ــادة في  ــة الري ــود إلى مرحل ــك الجه ــال تل ــبيل إيص في س

ــراث. ــال ال ــافي في مج ــل الثق العم

متنوعــةٍ  بأنشــطةٍ  للــراث  الشــارقة  معهــد  تميــز  لقــد 

وســبّاقةٍ في ســياق حفــظ وصــون وتوثيــق الــراث الفنــيّ، 

ومــن ذلــك تشــجيع ودعــم فــرق الفنــون الشــعبية في 

الشــارقة خاصــة، وفي دولــة الإمــارات عامــةً، واســتضافتها 

والأنشــطة  الفعاليــات  كل  في  الشــعبية  فنونهــا  لأداء 

التراثيــة والثقافيــة التــي يقــوم بهــا المعهــد، خاصــةً 

ــعبية  ــرق الش ــد الف ــث تتواف ــة«، حي ــارقة التراثي ــام الش »أي

مــن مختلــف مناطــق الإمــارات لتــؤدي مختلــف الفنــون 

عــى  الأمــر  يقتــر  ولم  والجبليــة،  والبحريــة  البريــة 

ــن  ــد م ــد العدي ــتقطب المعه ــل اس ــة، ب ــاركة المحلي المش

الفــرق الشــعبية العربيــة، وكذلــك العالميــة، فشــهدت 

ســاحة منطقــة الشــارقة القديمــة، حيــث تقُــام الأيــام 

مــن  العديــد  الماضيــة  الســنوات  مــدى  عــى  التراثيــة 

بمــا  العــالم،  مناطــق  مختلــف  مــن  الشــعبية  الفنــون 

الموســيقية  والآلات  الأزيــاء،  تــراث  مــن  ذلــك  يصاحــب 

ــات  ــف الإيقاع ــى مختل ــاني ع ــيد والأغ ــة، والأناش التقليدي

والألحــان الموســيقية، الأمــر الــذي أتــاح لكثــرٍ مــن الــزوار 

مــع  المبــاشر  واللقــاء  الفنــون،  هــذه  وتســجيل  رصــد 

الفنانــن والمؤديــن في ســياق البحــث والجمــع الميــداني، 

وهــو هــدفٌ عزيــزٌ مــن أهــداف المعهــد في ســياق حفــظ 

وصــون وتوثيــق الــراث الفنــي، وقــد قــام المعهــد كذلــك 

الشــعبيّ  الفــن  مجــال  في  الدوليــة  العلاقــات  بتوثيــق 

محليــة  مكاتــب  وافتتــاح  الاتفاقيــات،  عقــد  خــال  مــن 

للمنظــات الدوليــة في هــذا المجــال الثقــافي الحيــوي، 

فمــن تلــك المنظــات: المنظمــة الدوليــة للفــن الشــعبي 

الــدولي لمنظــات فنــون الفولكلــور  )IOV(، والمجلــس 

وغيرهــا.  ،)CIOFF( التراثيــة  والمهرجانــات 

بالإضافــة إلى ذلــك عملــت إدارة الــراث الفنــي بمعهــد 

ــعبية  ــون الش ــق الفن ــظ وتوثي ــى حف ــراث ع ــارقة لل الش

الإماراتيــة عــى مســتوييْْن: 

قــام  حيــث  الصــوتي،  التســجيل  مســتوى  هــو  الأول   -

ــد  ــجيل العدي ــي بتس ــراث الفن ــإدارة ال ــاص ب ــتديو الخ الاس

مــن أنــواع وقوالــب الفــن الشــعبيّ في الإمــارات، ولم 

تقتــر تلــك التســجيلات عــى المشــهور مــن الفنــون، 

ــة، والرزيــف، والليــوة، بــل حرصــت عــى  ــة، والحربيّ كالعياّل

أن تشــمل الكثــر مــن الفنــون التــي لم تحــظَ بالاهتــام 

التوثيقــي مــن قبــل، كفــن الــدان، والويليّــة، والهــا يــا اللــه، 

والتعويفــة، وكثــر مــن فنــون الجبــال، بــل إن بعــض الفنــون 

المشــهورة بلحــن واحــد مثــل فــن الآهاللــه قــد سُــجّل لــدى 

ــة  ــادرة، ومَرويّ ــا ن ــة منه ــان، ثلاث ــة ألح ــو أربع ــد بنح المعه

ــاشرة.  ــيّ مب ــراوي الأص ــن ال ع

ــراث  ــه إدارة ال ــت علي ــذي عمل ــاني ال ــتوى الث ــا المس - أم

طريــق  عــن  والتوثيــق  الكتابــة  مســتوى  فهــو  الفنــي 

ــاً  ــد كتب ــر المعه ــد ن ــذا الصعي ــى ه ــوى، وع ــر المحت ن

عــدة، تتعلــق بالفنــون الشــعبية في الإمــارات، وبــالآلات 

الموســيقية التقليديــة، كــا نــرَ كتابــاً خاصــاً بفــن العيّالــة، 

ــك  ــارات، وكذل ــيّ في الإم ــوت الخليج ــن الص ــاً بف ــر خاص وآخ
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موسيقى الشعوب

بتاريــخ الطــرب الشــعبيّ في الإمــارات في أجــزاء عــدة، 

وكل ذلــك مــن خــال التوثيــق الدقيــق بالصــورة والكلمــة، 

وهــي  المبُسّــط،  والعَــروضّي  الموســيقيّ  والتحليــل 

مجموعــة مؤلفــات تعُــدُّ فريــدةً في ســياق النــر في 

ــكارَ لم  ــنّ الأف ــارات، ولك ــعبية في الإم ــون الش ــال الفن مج

ــد. ــذا الح ــد ه ــف عن تتوق

في شــهر إبريــل مــن عــام 2019 انطلقــت الــدورة الـــ17 مــن 

»أيــام الشــارقة التراثيــة«، وكان مــن ضمــن الأفــكار الرياديــة 

في تلــك الــدورة إقامــة أول متحــفٍ للطــرب الشــعبيّ في 

مُتحفــيّ  ذلــك في صــورة معــرضٍِ  جــاء  الإمــارات، وقــد 

الطابــع للتعريــف بمســرة الطــرب الشــعبي في الإمــارات، 

وبعــضٍ مــن أهــم روّادِه، وأطلقنــا عــى المعــرضِ اســم 

)تــراث فــون( بتوجيــهٍ مــن ســعادة الدكتــور عبــد العزيــز 

المســلمّ، رئيــس المعهــد، وقــد اتخــذ المعــرضُِ موقعــاً 

متميــزاً بــن معــارض الأيــام، حيــث عُرضــت فيــه سِــرٌَ فنيــةٌ 

مختــرةٌ لعــددٍ مــن رواد الطــرب الشــعبي في الإمــارات، 

وآلات  الأســطوانات  وبعــضُ  نــادر،  بعضُهــا  لهــم  وصــورٌ 

الموســيقية  الآلات  بعــضُ  وكذلــك  القديمــة،  التســجيل 

ــا  ــا جهزن ــعبي، ك ــرب الش ــتعملة في الط ــة المس القديم

إذاعــةً داخليــةً تبــث مقاطــعَ مــن أشــهر أغــاني أولئــك 

ــاً يحــوي كل معلومــات المعــرض مــع  ــا كُتيِّب ــروّاد، وأصدرن ال

الصــور، وُزعَّ مجانــاً عــى الــزوّار، وحرصنــا عــى أن تكــون 

ــح  ــذا فت ــة، وهك ــة والإنجليزي ــنْ العربي ــب باللغت ــادةُ الكُتيّ م

هــذا المتحــف الموســيقيّ الصغــر المؤقــت أبوابــه لعامــة 

ــن  ــاسيٍّ م ــزءٍ أس ــم بج ــام؛ ليُعرفّه ــالَ دورة الأي ــاس خ الن

تاريــخ الطــرب الشــعبي في الإمــارات، يمتــد مــن أوائــل 

الخمســينيات إلى أواســط الســبعينيات من القــرن العشرين، 

وقــد حقــق معــرض )تــراث فــون( نجاحــاً كبــراً، حيــث تحدثــت 

ــرَ أم  عنــه مختلــف وســائل الإعــام، ســواءٌ في شــكل تقاري

ــرُ مــن  ــةٍ وصحافيــة، وزارهُ الكث ــةٍ وإذاعي ــاتٍ تلفزيوني مقاب

النــاس مُبديــن إعجابهــم بفكــرة المعــرض – المتحــف، ومــا 

قدّمــه مــن معلومــاتٍ قيمّــةٍ في إطــارٍ مُتحفــيٍّ لطيــف.

التــي  التراثيــة«  الشــارقة  الـ18مــن »أيــام  الــدورة  وفي 

انطلقــت في شــهر مــارس مــن عــام 2021، قدمــت إدارة 

الــراث الفنــي فكــرة معــرضٍ للتعريــف بــالآلات الموســيقية 

المســتخدمة في بعــض الفنــون الشــعبية الشــهيرة في 

ــرض  ــتمل المع ــث اش ــة، حي ــارات عام ــة، والإم ــارقة خاص الش

عــى آلات أربعــة فنــون شــعبية، لهــا فرقهــا الناشــطة 

ــون  ــذه الفن ــة، وه ــام التراثي ــات الأي ــاركة في فعالي والمش

ــن  ــة( وف ــة، )القِرب ــن الجرب ــوة، وف ــن اللي ــة، وف ــي العياّل ه

ــة  ــيقية التقليدي ــرضُ الآلات الموس ــذ مع ــد اتخ ــان، وق النوب

موقعــاً مميــزاً داخــل ســاحة الــراث في منطقــة )قلــب 

الشــارقة(، بتصميمــه اللافــت الــذي اتخــذ شــكلَ الطبــل 

ــؤدي  ــي ت ــة الت ــرق الفنيّ ــهد الف ــطاً مش ــعبيّ، متوس الش

فنونهــا المختلفــة، وأجنحــة الجهــات المشــاركة في الحدث.

مــن جانــبٍ آخَر يتعلــق بتطــورات العلــوم والمعــارف الخاصة 

بالثقافــة الموســيقية، حرصــت إدارة الــراث الفنــي بمعهــد 

مجــال  في  والمشــاركة  الاطــاع  عــى  للــراث  الشــارقة 

الــراث الموســيقي العالمــي، والإســهام في الكتابــة عــن 

علــم الموســيقى العِرقــيّ )Ethnomusicology( للتعريــف 

أنشــطة  في  منــه  الاســتفادة  وبكيفيــة  وبأهميتــه،  بــه 

المعهــد، وفي هــذا الســياق الإثنوموســيقيّ نظــم معهد 

الشــارقة للــراث، صبــاح الأحــد الموافــق للعــاشر مــن أكتوبر 

ــارات  ــن الإم ــة ب ــة التقليدي ــى الأغني ــات ملتق 2021، فعالي

ــباب،  ــة والش ــع وزارة الثقاف ــاون م ــك بالتع ــان، وذل واليون

وجامعــة أثينــا، وبحضــور ومشــاركة وفــد أكاديمــي يونــاني 

برئاســة البروفيســور فابلــوس كافــوراس، ومــن الجانــب 

ــي في  ــراث الفن ــر إدارة ال ــدان، مدي ــي العب ــاراتي ع الإم

المعهــد، والأســتاذ عــي خميــس العــر، خبــر الــراث 

الثقافــة  وزارة  وفــد  إلى  بالإضافــة  بالمعهــد،  الفنــي 

ويعُــد  والضيــوف،  المهتمــن  مــن  وغيرهــم  والشــباب، 

ملتقــى الأغنيــة بــن الإمــارات واليونــان نقطــة انطــاق 

للتعــاون المشــرك في مجــال الأغنيــة التقليديــة للبلديــن، 

ومــن المقــرر بــن الجانبــن إصــدار كتاب مشــرك عــن كل من 

ــع  ــاني، م ــدي اليون ــن الجلين ــاراتي وف ــرودة الإم ــن التغ ف

تســجيلات صوتيــة ومَرئيــة، بالإضافــة إلى أعــال الترجمــة، 

ــياق. ــذا الس ــوث في ه ــل والبح ــادل أوراق العم وتب
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فنون شعبية

ــزال  هــو فــن نســائي فقــط، حيــث يــؤدى في بعــض المناســبات مثــل الأعيــاد وعنــد إن

ــروب،  ــار في الح ــد الانتص ــرضى، وعن ــد الم ــفاء أح ــد ش ــر، وعن ــدة إلى البح ــفينة جدي س

وفي بعــض حفــات الــزواج، وفي مناســبات النــذور، وعنــد رجــوع المســافرين مــن 

الســفر أو عنــد رجــوع البحــارة مــن الغــوص، وهــذا الموضــوع هــو الــذي ســنتكلم عنــه.

علي العشر
خبير تراث فني

معهد الشارقة للتراث

فـن المراداة
ــك  ــوم، وذل ــر كل ي ــر ع ــيف البح ــى س ــوة ع ــع النس تتجم

عنــد معرفتهــن بانتهــاء مــدة الغــوص، حيــث تســمى هــذه 

ــام  ــذه الأي ــأن ه ــم ب ــك لمعرفته ــال، وذل ــام القف ــام أي الأي

ســوف تســتعد ســفن الغــوص مــع بحارتهــا للرجــوع، لانتهــاء 

ســيف  عــى  يوميــاً  النســاء  فتتجمــع  الغــوص،  موســم 

البحــر، كــا ذكــرت آنفــاً، لانتظــار رجــوع البحــارة، وبمــا أنهــن 

ــد  ــن بع ــاً م ــع يومي ــم التجم ــرجعون، يت ــى س ــن مت لا يعلم

صــاة العــر إلى بعــد صــاة المغــرب، وأثنــاء هــذا الانتظــار 

ــن، ألا  ــذا الف ــا ه ــلية، ومنه ــون المس ــض الفن ــلين ببع يتس

ــن  ــات صف ــاء مكون ــع النس ــث تتجم ــراداة، حي ــن الم ــو ف وه

متقابلــن، ويبلــغ عــدد كل صــف عشريــن امــرأة أو أكــر، 

ــض  ــات أو بع ــد الأزهيري ــن قصائ ــج م ــض الأهازي ــن بع ويغن

قصائــد النــر ملحنــة بألحــان متفــق عليهــا، ومعروفــة مــن 

ــرك  ــث يتح ــن حي ــن يغن ــن وه ــن، ويتمايل ــل المجموعت قب

الوقــت  وفي  الثــاني،  الصــف  نحــو  متجهــاً  الأول  الصــف 

نفســه، الصــف الثــاني يتراجــع إلى الخلــف حتــى يصلــوا إلى 

ــة أيضــاً يتــم الاتفــاق عليهــا أو عــى حســب  مســافة معين

ــم التغيــر،  مســافة المــكان الــذي يكــن فيــه، ومــن ثــم يت

والصــف الــذي تحــرك إلى الأمــام يرجــع إلى الخلــف، والآخــر 

يتحــرك إلى الأمــام، ويتداولــن هــذا المشــهد حتــى نهايــة 

ــا. ــن به ــي يتغن ــدة الت القصي

ومــن القصائــد أو الزهريــات التــي تغنــى في فــن المــراداة 

مــا يــي:

يا خوي محلا الخشب لولزه السيفه صاجه 

كلها صبيان تير المياديف صاجه

يا نوخذاهم لا تصلب عليهم صاجه

ترا حبال الغوص قصص ايديهم صاجه

يا ليتني ادهينه وادهن ايديهم صاجه

يا ليتني خيمه واخيم عليهم صاجه 

ويا صاجه ويا صاجه ما صدقيتي صاجه
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محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

الشعر 
بين النبطي والفصيح

يتبــوّأ الشــعر النبطــي مكانــة مهمــة عنــد عامــة النــاس في شــبه الجزيــرة العربيــة 
ومناطــق واســعة خارجهــا، وهــذه المكانــة اكتســبها مــن خــال قــرون طويلــة مــن 
الزمــن، بــدأت إرهاصاتهــا الأولى مــع ظهــور لغــة أدبيــة نموذجيــة جديــدة بمــوازاة 
ــة  ــه لغ ــرب كان ل ــد الع ــعر عن ــإن الش ــان، ف ــك الزم ــل ذل ــن قب ــة، ولك ــة الفصيح اللغ

نموذجيــة تجمــع ألســنة الشــعراء وديوانهــم الأهــم بــن شــتى صنــوف الأدب.

إن مــا يعــرف بالشــعر المــوزون المقفــى في زماننــا يرجــع 

تاريخــه إلى ألــف وخمســمئة ســنة أو أكــر، ولكــن قــد لا 

ــان،  ــك الزم ــل ذل ــكل قب ــذا الش ــعري به ــي الش ــون المبن يك

ولمعرفــة مــا كان في البــدء، فــإن علينــا اللجــوء إلى قنــوات 

النقــل أو النــر في تلــك الأزمنــة الغابــرة، وهــي النقــل 

الشــفاهي والتدويــن وســنحتاج لبلــوغ هــذا الهــدف إلى 

معرفــة عميقــة باللغــة؛ لأن عــدم إلمامنــا بلغــة النــاس في 

ــم،  ــص المترج ــبه بالن ــاً أش ــا نص ــل إلين ــد ينق ــة ق ــك الأزمن تل

والنــص الشــعري المترجــم يفقــد كثــراً جماليــات النــص 

ــة  ــوص القديم ــة النص ــة لدراس ــإن الحاج ــك ف ــعري؛ لذل الش

تحتــاج إلى معرفــة عميقــة باللغــة، وإلى معرفــة بالإنســان 

- وهــو مــا يقدمــه لنــا علــم الأنثروبوجيــا - كي نســتوعب 

ــور. ــف تط ــعر وكي ــدأ الش ــف ب كي

ونســتطيع القــول إن هنــاك أكــر مــن فرضيــة، الفرضيــة 

الأولى: أن الأهازيــج ولــدت قبــل الشــعر عنــد الشــعوب، 

وتطــورت الأهازيــج وانتظمــت بمعنــى أن أصبحــت لهــا أوزان 

شــعرية منظمــة، فــكان الــوزن أول عنــاصر الشــعر، وأضيفــت 

ــك. ــد ذل ــة بع القافي

وأمــا الفرضيــة الثانيــة: هــي أن الإنســان لاحــظ الجنــاس بــن 

إلى  وإيقاعاتهــا  بالمفــردات  يتلاعــب  فأصبــح  المفــردات، 

أن تطــور الأمــر إلى عبــارات، وإلى جمــل تنتهــي بهــذه 

المفــردات المتشــابهة، مــن حيــث الإيقــاع، وتطــور الأمــر 

أكــر مــن ذلــك، فاكتشــف الإنســان الــوزن، واكتملــت الأبيــات 

ــوم. ــا الي ــي نعرفه ــورة الت ــذه الص به

وهنــاك الفرضيــة الثالثــة: وهــي أن الشــعر اســتورد مــن 

الآداب الأخــرى للترابــط الإنســاني بــن مختلــف الثقافــات 

ــك  ــة في تل ــة الأولى أو الثاني ــدق الفرضي ــعوب، وتص والش

الآداب، إن لم تكــن في اللغــة العربيــة.

وهــذه الفرضيــات حــاضرة؛ لأننــا لا نملــك وســيلة للوصــول إلى 

أقــدم النصــوص كي نســتند إليهــا في معرفــة أصالــة الشــعر 

عندنــا؛ لأن الشــعر كان ينتقــل بالشــفاهة، حتــى في الجاهليــة 

وصــدر الإســام، وحتــى في غابــر الأيــام لم تصلنــا الكتابــات 

الأولى  بالعربيــة، حتــى الرســومات الجداريــة القديمــة كانــت 

ــر  ــط غ ــو خ ــارة، وه ــة الإش ــا لغ ــا تنقله ــاني، ك ــل المع تنق

أبجــدي، لا يناســب نقــل الشــعر، إلى أن تحوّل الخط المســاري 

منقــولاً  المنطــوق  ليصبــح  الأبجديــة؛  إلى  الرســومات  مــن 

بالكتابــة، ولكــن كان هــذا أيضــاً غــر متــاح لقــرون طويلــة، إلى 

أن اكتشــف العلــاء فــك شــفرات الخــط المســاري، فتعرفــوا 

ــكلام  ــاري؛ أي إلى ال ــط المس ــت بالخ ــي كتب ــات الت إلى اللغ

المكتــوب قبــل أكــر مــن ألفــي عــام.

مــن المهــم آن نعــرف أن هنــاك فرقــاً كبــراً بــن النــص 

ــذي  ــعر ال ــفاهة، فالش ــد ش ــذي ينش ــص ال ــفاهي والن الش

يلقــى دون اســتعداد مســبق؛ أي ارتجــالاً هو نص شــفاهي، 

وإن أعــاد الشــاعر النــص في موقــع آخــر ســيعتبر نصــاً آخــر، 

لطبيعــة الاعتــاد عــى أثــر اللحظــة في الإبــداع الشــعري، 

ومــن المجحــف أن يطلــب مــن هكــذا نصــوص ارتجاليــة عــدم 

ــكل  ــت ف ــص ثاب ــود ن ــدم وج ــابق، لع ــص الس ــن الن ــاح ع الانزي

ــرة  ــة مغاي ــس رواي ــتقلاً، ولي ــاً مس ــج نص ــد ينت ــد ق أداء جدي

ــفاهية«. ــة الش ــة »الصياغ ــب نظري حس

أمــا النــص الــذي ينشــد شــفاهة، وقــد أعــده الشــاعر ســلفاً 

في ذهنــه، وراجعــه، فإنــه نــص له روايــة أولى صحيحــة، وقد 

ــوص  ــع النص ــال م ــي الح ــا ه ــاً، ك ــة الأولى أيض ــر الرواي تتغ

الشــفاهية، باختــاف الروايــات، ولكــن أثــر الشــاعر في تغيــر 
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دراسـة



نصــه قليــل، كــون تدخلاتــه عــادة مــا تكــون طفيفــة، ولكــن أثــر 

الــرواة يكــون كبــراً في انزيــاح هــذا النــص. 

أمــا لدراســة النــص المكتــوب فيجــب أن نضــع في اعتبارنــا 

أن الإنســان بشــكله الحــالي يعــود تاريخــه لخمســن ألــف 

ســنة، ولكــن بــدأت الكتابــة عــى يــد الســومريين قبــل أربعــة 

تنقــل  أبجديــة  البــدء  في  الكتابــة  تكــن  ولم   - ســنة  آلاف 

الملفــوظ كــا أســلفنا -. فــكان اخــراع الكتابــة نقلــة نوعيــة 

ــه  ــم حققت ــب والتنظي ــان؛ لأن الترتي ــور الإنس ــرة تط في مس

ــا  ــل، فمثل ــر في العم ــة أك ــان دق ــبت الإنس ــة، وأكس الكتاب

ــن  ــل م ــاً للتقلي ــخ مه ــم الطب ــار، وتعل ــاف الن ــر اكتش كان أث

مضــغ الطعــام والاســتفادة مــن الــدم المتدفــق نحــو الــرأس 

للعمليــات الفكريــة في المــخ، فــإن الكتابــة أوقفــت إرهــاق 

المــخ مــن التخزيــن في الذاكــرة، واســتخدام هــذه الطاقــة 

في تحليــل النصــوص، ونقدهــا وتطويرهــا. وهــذا مــا نلاحــظ 

القــرن  بعــد  المســلمين  عنــد  الكتابــة  تفــي  بعــد  أثــره 

الثامــن الميــادي، حيــث نشــأت وتوســعت العلــوم المختلفــة 

ــة. ــرون متلاحق ــك لق ــن ذل ــة م ــتفادت البشري ــم، واس عنده

 والحــال كذلــك مــع النصــوص الشــعرية المكتوبــة، فــإن 

معرفــة الشــاعر بالكتابــة يجعــل النــص أكــر اســتقراراً وثباتــاً 

مــن ناحيــة، وهكــذا نصــوص أقــل عرضــة للضيــاع والتغيــر من 

ناحيــة أخــرى، وفي مســتوى فنــي مختلــف، كــا ســنلاحظ 

ــي.   ــي والعلم ــر الأم ــة التفك في طريق

ــي  ــاس يبن ــت الأول أس ــل أن البي ــي يتخي ــاعر الأم ــكان الش ف

ــات فوقهــا بعكــس مــا يحــدث في  ــأتي الأبي عليــه، وهكــذا ت

ــة، والشــاعر الأمــي يــرى أن الكلمــة المســموعة كلام  الكتاب

ــادة  ــن إع ــن كلام، ولا يمك ــول م ــا يق ــو م ــن يمح ــر، والزم عاب

النــص والتمعــن فيــه، وتفحّــص أخطائــه؛ لأنــه هــو مــن يتحكــم 

بالإلقــاء ويســتطيع منــع الآخريــن مــن حفــظ أشــعاره، ناهيــك 

عــن أنــه لا يمكــن تقليــد أو تخزيــن أداء المتكلــم، وعلى ســبيل 

المثــال لنتخيــل كيــف ســنتلقى شــعر راشــد بــن طنــاف لــو لم 

تكــن هنــاك تســجيلات صوتيــة أو تلفزيونيــة لطريقــة إلقائــه؟!   

ــهل في  ــوص أس ــذه النص ــإن ه ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي ــن م ولك

ــا  ــوغ آدابه ــفاهية تص ــات الش ــر، فـ»المجتمع ــظ والتذك الحف

ــرجاعه.  ــره واس ــه وتذك ــهل حفظ ــلوب يس ــا بأس ومعارفه

وتــوازن  والســجع  والتقابــل  والاتبــاع  والارداف  التكــرار 

ــة  ــوزن والقافي ــر وال ــة في الن ــب اللفظي ــرات والقوال الفق

في الشــعر وغيرهــا مــن خصائــص الأســلوب الشــفاهي 

ليســت مجــرد عنــاصر جماليــة أو آليــات لتســهيل النظــم 

الحفــظ  أيضــاً وســائل تســهل عــى  بــل هــي  وارتجالــه، 
والروايــة«.1 والتذكــر 

ــات  ــه صف ــي ل ــر العلم ــل التفك ــي في مقاب ــر الأم فالتفك

ــي:  ــدة ه ــة ع مهم

لا  أنــه  أي  للتجريــد؛  يتجّــه  لا  حــيّ  الأمّــي  التفكــر   -1

يســتوعب العــدد دون المعدود، ولا الشــكل دون تشــبيهه 

ــه.  ــر يعرف ــكل آخ بش

2- التفكــر الأمّــي تقمّــي غــر شــهودي؛ أي أنــه يعيــش 

في داخــل القصيــدة، ويتقمــص شــخصية فيهــا، ولا يكــون 

هــو  وإنمــا  الخــارج،  مــن  يشــاهدها  للقصيــدة  مخرجــاً 

ــرى. ــورة أو بأخ ــدة بص ــل القصي ــود في داخ موج

3- التفكــر الأمّــي تموضعــي غــر حيــادي؛ أي أنــه يــرى 

ــكان  ــل الم ــا مث ــس خارجه ــا، ولي ــب ظروفه ــياء حس الأش

والحــدث والمســألة و...

وأمــا التفكــر العلمــي، فإنــه يســتطيع تجــاوز مــا ســبق 

ذكــره في التفكــر الأمــي.

بين الفصيح والعامّي

إن العربيــة في الجاهليــة، بغــضّ النظــر عن لغاتهــا أو قراءاتها 

ــة  ــدة؛ أي أن »البني ــعرية واح ــة ش ــا لغ ــت لن ــا، قدم أو لهجاته

اللغويــة الجاهليــة عرفــت مســتويين مــن اللغــة، مســتوى 

اللغــة الأدبيــة النموذجيــة المشــركة، ومســتوى )اللغــات(، 

ــي  ــة، الت ــة المحلي ــات القبلي ــمونها؛ أي اللهج ــوا يس ــا كان ك

كانــت متعــددة بتعــدد القبائل«.2 واســتمرت اللغــة الأدبية على 

عــرش القصيــدة، وتطــورت بعــد أن اختفــت الأميــة والشــفاهية 

مــن الشــعر حتــى أصبــح الشــعر الجاهــي الــذي يغلــب عليــه 

الشــعر الأمــي الشــفاهي مثــالاً وأنموذجــاً للشــعر المكتــوب، 

وأظــن أن المعلقــات هــي التــي نــرت مفهــوم كتابــة الشــعر 

الجاهــي عــى الرغــم مــن أصلــه الشــفهي. 

ــفهياً في  ــدأ ش ــث ب ــي، حي ــعر النبط ــاً الش ــذا كان أيض وهك

القــرن الخامــس الهجــري، بعد تأثــر اللغــة العربيــة الفصيحة 

كانــوا  الذيــن  البــدو  لغــة  وتغــر  العربيــة،  الباديــة  في 

إعــراب  بالســليقة فأصبحــوا يتركــون  الفصحــى  يتحدثــون 

الكلــات في حديثهــم، وأصبحــت المفــردات تأخــذ أدوارهــا 

مــع  حــدث  مــا  وهــذا  إعرابهــا.  حســب  لا  ترتيبهــا  حســب 

الحــواضر العربيــة قبــل أكــر مــن قرنــن مــن بواديهــا أيضــا؛ً 

ــاول  ــر متن ــة في غ ــة الفصيح ــة بالعربي ــت الكتاب ــذا أصبح ل

عامــة النــاس، بــل في متنــاول المتعلمــن فحســب، لــذا 

ــون  ــوا يفعل ــا كان ــعراء في الباديــة شــعرهم ك ــد الش أنش

الإعــراب،  مــن  الخاليــة  بلغتهــم  وقبلهــا  الجاهليــة،  في 

ولكــن كانــت اللغــة أيضــاً لغــة أدب نموذجيــة، ولم تكــن مثــل 

لغتهــم اليوميــة، وإن كانــت قريبــة منهــا.

ــعر  ــن الش ــة ب ــخيص العلاق ــن تش ــه »يمك ــك فإن ــى ذل وع

النبطــي والشــعر الفصيــح عــى النحــو الآتي:

أحدهــا  يســتنبط  لم  توأمــان،  شــقيقان  شــعران  هــا 

أسســه مــن الآخــر، ولم يلــد أحدهــا الآخــر، وإنمــا ولــدا معــاً 

في بيئــة واحــدة، ولادة طبيعيــة، تلبيــة لحاجــة موضوعيــة 

اســتدعتهما للتعبــر عنهــا، دون أن يســتطيع أحدهــا أن 

يغنــي عــن شــقيقه،... ففــي حــن يلبــي الفصيــح حاجــة 

المثقفــن مــن النخبــة، العارفــن للفصحــى لغــة وآدابــاً 

في نطاقهــا العــربي الواســع.. فــإن الشــعر النبطــي يلبــي 

حاجــة عامــة النــاس الذيــن لا تتجــاوز تطلعاتهــم مجتمعهــم 
ــر«.3 ــى تقدي ــى أق ــوي ع ــم اللغ أو إقليمه

النصوص النبطية الأولى

ــدون هــي أول  ــن خل النصــوص الأحــد عــر التــي أوردهــا اب

نصــوص اعتمــد عليهــا الباحثــون في الإشــارة إلى أقــدم 

النصــوص في الشــعر النبطــي، والتــي تعــود إلى القــرن 

كل  تكــن  لم  ولكــن  الهجريــن،  الثامــن  حتــى  الخامــس 

النصــوص مقنعــة عنــد بعــض الباحثــن، فتســعة نصــوص 

جــاءت مــن بــدو الصحــراء المغربيــة، ولم تكــن مــن بــدو 

ــداً  ــن ج ــن القريب ــن التالي ــى النص ــة، وحت ــراء العربي الصح

مــن الشــعر النبطــي، لم يــردا مــن عمــق الباديــة في جزيــرة 

العــرب، فقصيــدة المــرأة الحورانيــة مــن حــوران الشــام 

ــا: ــول فيه تق

تقول فتاة الحي أم سلامة      بعيٍن أراع الله من لا رثى لها

فا في مجالها تبيت طول الليل ما تالف الكري      موجّعةٍ كنّ السِّ

وأما قصيدة الهلباوي فهي من بادية مصر، وتقول:

يقول الرديني والرديني صادق      يهييّ بيوتٍ محكماتٍ طرايف

ألا أيها الغادي على عيدهيه      جماليةٍ ملوا النساع اللطايف

نصــوص  فهنــاك  خلــدون،  ابــن  أورد  مــا  إلى  وبالإضافــة 

أخــرى قديمــة، منهــا قصائــد أبوحمــزة العامــري )قــد 

ــاً(، وهــي أقــدم  يكــون في القــرن الثامــن الهجــري تقريب

وحتــى  نبطيــاً،  شــعراً  عنهــا  نقــول  أن  نســتطع  نمــاذج 

مســمى »النبطــي« ذكــر في شــعر أبي حمــزة لأول مــرة 

داليتــه: في 

الله من بيت وقصيدة شاعر      عند الأمور المعضلات حميدا

كـالــــدر إلا انهـــا نبطيـــــة      تحلى على التكرير والترديدا

ثم الصلاة على النبي محمدٍ      ما ناحت الورقا براس العودا

ــن  ــري م ــزة العام ــب إلى أبي حم ــا نس ــر أن م ــر بالذك الجدي

ــي  ــة الت ــه التالي ــوى لاميت ــز، س ــر الرج ــى بح ــه ع ــعر كل ش

ــيط: ــر البس ــى البح ــاءت ع ج

حي المنازل منقادات الاطلالِ      من حيث ينقاد جاري الما إذا سالِ
سيل البراعيم يوم الدار جامعه      لي خلة ٍ عن وشاة السوّ غفّال4ِ

ــي  ــذا يم ــا ه ــري إلى يومن ــزة العام ــر أبي حم ــن ع وم

الشــعر النبطــي جنبــاً إلى جنــب الشــعر الفصيــح، يربــط عامــة 

ــرب،  ــوان الع ــعر دي ــعر، فالش ــال الش ــن خ ــالأدب م ــاس ب الن

وكان لابــد مــن ولادة الشــعر النبطــي لســد الفــراغ الكبــر 

الــذي نشــأ مــن فقــدان اللســان العــربي للناطقــن بــه 

بالســليقة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أطروحات أنثرولوجية، سعد الصويان، ص61. 

2- الشعر النبطي وشعر الفصحى تراث واحد، ص 68
3- الشعر النبطي وشعر الفصحى تراث واحد، ص84.

4- الشعر النبطي ذائقة الشعب وسلطة النص، ص378
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خواطر

ابن خصيوي الصابري 
شاعر غفل التراث عن آثاره الشعرية 

ــم  ــم حقه ــن، ولم تعطه ــام الباحث ــم أق ــن خذلته ــن الذي ــعراء المبدع ــن الش ــاك م هن

في التدويــن والكتابــة، بينــا أخــذ بعــض الشــعراء الذيــن هــم أقــل مكانــة الزخــم والتأريــخ 

ــم، وإن  ــري أبرزه ــوي الصاب ــن خصي ــد ب ــر محم ــاعر القدي ــل الش ــعرية، ولع ــم الش لتجربته

وجــدت بعــض نصوصــه الشــعرية في عــدد مــن المؤلفــات التــي ســجلت قصائــده القديمــة.

طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت

ولــد الشــاعر الكبــر محمــد بــن خصيــوي بــن نهــاض الزهــام 

الصوابــر  فريــج  في  الواقــع  والــده  بيــت  في  الصابــري 

ــن  ــن بط ــر م ــذ الصواب ــبه إلى فخ ــع نس ــام 1904م، ويرج ع

غيــاض بقبيلــة العــوازم الهوازنيــة، وعمــل بمختلــف المهــن 

الكويتيــة القديمــة كالزراعــة وركــوب ســفن الغــوص وصيــد 

ــور. ــاطة الحظ ــاك بوس الأس

ــة  ــد عذب ــه قصائ ــم، ل ــاعر عل ــه ش ــوي بأن ــن خصي ــه اب ‏وعرف

ــعرية  ــه الش ــة، وأبيات ــاعريته المرهف ــم بش ــة، ويتس وجميل

متداولــة بــن الــرواة، وقــد ضــاع أغلــب شــعره؛ لأنــه كان 

يرفــض تســجيل قصائــده الشــعرية، بينــا اجتهــد بعــض 

عبدالعزيــز  الشــاعر  أمثــال  الشــعبي،  بالــراث  الباحثــن 

الدويــش الــذي وثــق قصيــدة واحــدة لــه، وكذلــك مــا ســجله 

الأســتاذ مســعود بــن ســيحان الرشــيدي، رحمــة اللــه عليــه، 

في كتابــه القيــم »التحفــة الرشــيدي في الأشــعار النبطيــة 

أبرزهــا  عــدة،  قصائــد  لــه  ســجلت  حيــث  الأول«،  الجــزء   -

ــوي. ــن خصي ــا اب ــي قاله ــة الت الألفي

عــاش الشــاعر محمــد الصابــري حيــاة كريمــة، وتعلــم مــن 

الحيــاة الــدروس والعــر، مــا يعكــس ثقافتــه الدينيــة 

ــوي،  ــن خصي ــزوج اب ــعرية، وت ــه الش ــرز في أبيات ــي ت الت

بتاريــخ 13 مــن شــهر  أنــه لم يعقــب ذريــة، تــوفي  إلا 

ــة  ــارب الثامن ــا يق ــره م ــام 2002م، وعم ــن ع ــطس م أغس

والتســعين عامــاً.

‏ومــن قصائــده المشــهورة هــذه القصيــدة التــي قيلــت في 

بــاب الحكمــة والنصيحــة والموعظــة، يقــول فيهــا :

ياخو محمد خل عنك التحاسيف

رزق يطوفك لا تحسف اليا طاف 

وبرق مصد عنك لو عقب الريف 

لا تستخيله لو بعارينك اضعـاف 

من لا يوافق مخلـف بالتخـاليف 

وقمرا قمرها منتح حد الأكهاف 

ومن كتب لك لو فخاخك مطاريف 

ما يقضبنه لو وطاهن بالاخفاف 

وما كتب لك تلقاه من غير تكليف 

يجيـك لـو دونـه ثمـانين خطـاف

دار الوبا لا يدخـلك منه تخـويف

لا تطري النيره ولا سلم من خاف

ما كان كان ويصدفنه صـواديف 

والمقتدر ما عنه بندر ومجـداف 

واللي يصيبك لو حذف بالتحاذيف

يرمي عليك ورميته تنكس اخلاف

واللي يصيبك لو زبنت المجاهيف

لازم توافق حذفته بين الاكتاف

اترك امصاحبة الردى غني وضعيف

لا تلتجي باللاش لـو يمـلك آلاف

عليك بالطيب ترا الفعل قد شيف

وعلم الحيا ما يختفي بين الاسلاف

وانت اعرف أن المال هذا تواصيف

مــايــه بحـر لابـد فيهــا تخــلاف

نوب تطالعها على داحر السيف

ونوب تروح وتنقلع شوف شواف

‫‬‬‬كــا لــه قصيــدة تعــدّ مــن أروع مــا كتــب عــن )ســنة هدامــة( 

الكويــت، وهــي عــام 1934م، حيــث  بتاريــخ  المشــهورة 

ــر  ــدم الكث ــببت في ه ــي تس ــة الت ــار القوي ــت الأمط هطل

القديمــة، حتــى  الكويــت  الطينيــة بمدينــة  البيــوت  مــن 

ســميت بهــذا الاســم، ويقــول الشــاعر محمــد الصابــري 

هــذه القصيــدة الطويلــة التــي فقــدت الكثــر مــن أبياتهــا، 

ولكــن يــرّ لي اللــه أن جمعــت مــن الــرواة أغلبهــا في هذه 

ــا 45  الحادثــة المشــهورة، وتبلــغ القصيــدة المتوافــرة لدين

ــات  ــاد أن الأبي ــل، والاعتق ــك بقلي ــن ذل ــول م ــي أط ــاً، وه بيت

الناقصــة لا تتجــاوز الخمســة أبيــات، والجديــر بالذكــر أن هــذه 

ــن  ــرن م ــع ق ــن رب ــر م ــذ أك ــمعتها من ــادرة س ــدة الن القصي

ــاص،  ــيفي الخ ــة في أرش ــي محفوظ ــدة، وه ــات ع رواة ثق

الســور«  »نســايم  صفحــة  في  مــرة  لأول  نشرتهــا  وقــد 

التاريخيــة التــي كنــت أعدهــا في جريــدة عــالم اليــوم في 

ــام 2007م. ــن ع ــمبر م ــخ 10 ديس ــادر بتاري ــا الص عدده

والقصيــدة ذات وزن ممتــع، وهــو وزن مربــوع، وفي الأبيــات 

ــار  ــف الأمط ــاعر بوص ــق الش ــع، وتوثي ــر رائ شرح واف وتصوي

لأن  ودقيــق؛  جميــل  وصــف  السيســان  بهــدام  الغزيــرة 

الأمطــار أثــرت في أساســات البيــوت، مــا أدى إلى هدمهــا، 

ــرت في أول  ــا ج ــة بأنه ــر الحادث ــذي ح ــاعر ال ــد الش ويؤك

ــه  ــل بأن ــرح الجمي ــد ال ــل، ونج ــان الفضي ــهر رمض ــالي ش لي

لــولا أن الكويتيــن مــا كانــوا يتســحرون في تلــك الليلــة 

اســتعداداً للصــوم، لأصبحــت بيوتهــم قــراً لهــم كــا يذكــر 

الشــاعر في قصيدتــه أن عــدد البيــوت التــي تــررت في تلك 

الليلــة يقــدر بألــف بيــت، ويكمــل الشــاعر ابــن خصيــوي شرح 

ــه  ــع، ثــم يختــم قصيدت ــاة الكويــت بوصــف ســهل ممت معان

بأبيــات جزلــة في الحكمــة والقضــاء والقــدر تكشــف الإيمــان 

القــوي الــذي يتحــى بــه أهــل الخليــج في الكــوارث، ويشرح 

ابــن خصيــوي قناعتــه بــأن الدنيــا ضعيفــة ويشــبهها كأنهــا 

ضلــع حيــوان صحــراوي ضعيــف، وهــو الضــب. 
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خواطر

ويقول الشاعر محمد بن خصيوي الصابري فيها :

أحمد الرب الحميد 

على ما يفعل ويريد

والتطيير ما يفيد 

لو تركض حد النهاه

ما للعبد إلا المقسوم

لو يحلق للنجوم

يا جاهل يوم معلوم

ما يفيد كثر البكاه

جانا هدام السيسان 

اللي كونه ما قد كان

جانا بدخول رمضان

 على أول يوم صمناه

لو ما حنا بالسحور 

ما بقي منا مرور

قبرنا من غير قبور 

كل بيته صار غطاه

مزنةٍ ماها حقوق 

جتنا من جبلة تسوق

نوها ما فيه افتوق 

وأمطرت بأمر الإله

الرعد يرجف رجيف 

نحسبه غيم خفيف

أمطرت من غير سوق 

زلزلت فيها ملوك

واستوت دكة ودكوك 

ما هقينا بالحياة

شفنا شي ما كد صار 

ما حكوا فيه الكبار

سوت بالنفود ابحار

 شفنا شي ما شفناه

السكيك الها هدير 

من مشى فيها خطير

كن في وادي حمير

 اليا صار الياهي هواه

غبة من كل صوب 

يوم هبتتهم هبوب

كلن نار بطرق الثوب

 ما تصرف بالعباه

واللي بيته بالشعيب 

ما حوله قيش قريب

كنه في زرق الغبيب 

لولا الهوري محدن جاه

واللي بيته بالفياح

صار اشواهم بالطياح

والا ما فيهم صلاح

طيا محتل حصاه

الف بيت من الاسلام

 كلهم راحو عدام

ما نعد إلا الهدام

 اللي حدريه واعلاه

إلا الباب وشف الباب

ما نعده بالحساب

ما نعد الا الخراب

اللي حدريه واعلاه

البيوت الها طحيح

 والورعان كلن يصيح

والحريم الهن فحيح 

نايراتٍ للصفاة

زابنين اهل العشاش

 كلن زابنهن نحاش

هجوا داهشهم وام دهاش 

شالهم بأول ممشاه

واهل البطي وكيفان 

قشهم طب الخيران

واصبحوا مثل الفيران

 اللي في رووس النباه

واللي عنده راس مال 

أصبح يركض للدلال

جاب خيام وجاب حبال 

حطه بالحوش وبناه

والتجار الميسورين 

اعذروا من بيت الطين

عقب ما شافوا بالعين 

ما يبون الّّا فرقاه

واللي في بيته ثلوم

كل ما شاف الغيوم

داله دوبه يقوم

محترم لذة عشاه

هاذي ناس ما يدرون

والا ما دون الله دون

والكاين يبي يكون

والجاري يتبع مجراه

الدنيا ما فيها طب

اشهد انه ضلع ضب

لا تركض ولا تتعب

ما كتب للعبد جاه

الدنيا أطول منا راس

تقتل ناس وتظهر ناس

ولا تترك أهل النوماس

والرسول وما تلاه

تمها ذكر الرسول

اللي من ربي قبول

قولوا معي أعز قول

وأحمد ربي في العطاه

هــذه صفحــة مــن حيــاة شــاعر شــعبي مبــدع في أشــعاره 

النبطيــة، ولم توثــق في كتــب الــراث والدواويــن الشــعرية، 

لعــرات  نمــوذج  وهــو  والضيــاع،  النســيان  إلى  وآلــت 

الشــعراء الشــعبيين الذيــن ضاعــت أشــعارهم القديمــة في 

ــتعان. ــه المس ــاضي، والل ــن الم الزم
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سعيد يقطين
كاتب - المغرب

ندم  
على ندم

تنبيه أول: 

ــن  ــد ع ــؤلم يتول ــاس م ــه إحس ــا كان؛ إن ــرد كيف ــا أي ف ــو منه ــي لا يخل ــاعر الت ــن المش ــدم م الن

أشــياء يقــوم بهــا المــرء، ويتمنــى ألا يكــون قــد فعــل، لا حــر للأشــكال التــي يتخذهــا، وعــادة مــا 

يقــدم عليــه الإنســان، ولات ســاعة منــدم.

1. يونس الكاتب وجاريته عاتكة:

خــرج يونــس الكاتــب إلى الشــام صحبــة جاريتــه عاتكــة في 

خلافــة هشــام بــن عبدالملــك، وهــو في أمــسّ الحاجــة إلى 

المــال لــرورة طارئــة. وكانــت جاريتــه عــى معرفــة ودرايــة 

بمختلــف معــارف زمانهــا. إنهــا جاريــة كاتــب، والفضــل في 

ذلــك يعــود إلى مولاهــا الــذي علمهــا وهذبهــا. ولمــا قربــا 

ــر  ــى غدي ــة ع ــت القافل ــس: »نزل ــول يون ــق، يق ــن دمش م

ــي،  ــام كان مع ــن طع ــت م ــا. فأصب ــة منه ــت ناحي ــاء، ونزل م

وأخرجــت ركــوة فيهــا فضلــة نبيــذ كان معــي فشربــت، فبينــا 

أنــا في تلــك الحــال، إذا فتــى حســن الوجــه والهيئــة عــى 

فــرس أشــقر، ومعــه خادمــان، وعليــه ثيــاب وشي مذهبــة، 

فــا أدري أوجهــه أحســن أم ثيابــه أم دابتــه؟! فســلمّ علي 

وقــال أتقبــل ضيفــا؟ً فقمــت وأخــذت بركابــه، وتحققــت أنــه 

مــن أهــل بيــت الخلافــة، ودخلتنــي لــه هيبــة وإجــال«.

تنبيه ثانٍ: 

الحديــث مــن القِــرى: كان العــرب يقــدرون الضيــف، وينزلونــه 

ــه.  ــم، ويحادثون ــم وشرابه ــاركونه أكله ــنة. يش ــة حس منزل

ولا بــأس مــن تنفيــذ طلبــه في الإمتــاع والمؤانســة.

2. قضاء دين، وإصلاح حال:  

ضيــف مــن بيــت الخلافــة ينــزل ضيفــاً عــى رجــل في قافلــة، 

ويطلــب منــه أن يســقيه مــن شرابــه، ويطلــب منــه بعــد ذلــك 

ــد أن  ــدة. بع ــعراء ع ــدة لش ــاً ع ــه أصوات ــه جاريت ــي ل أن تغن

طــرب الضيــف وشرب، وهــم عــى هــذه الحــال حتــى صــاة 

العشــاء الآخــرة ســأل الكاتــب: »مــا أقدمــك علينــا هــذا البلــد؟ 

فقلــت: أردت بيــع جاريتــي هــذه. قــال: وكــم قــدرت فيهــا 

مــن الثمــن؟ قلــت: مــا أقــي بــه دينــي وأصلــح بــه حــالي، 

فقــال: يقنعــك ثلاثــون ألفــا؟ً فقلــت: مــا أحوجنــي إلى فضــل 

ــا؟ً  ــون ألف ــك أربع ــال: فيقنع ــه. ق ــد من ــالى والمزي ــه تع الل

قلــت: فيهــا قضــاء دينــي، وأبقــى صفــراً مجــرداً. قــال: 

فقــد أخذتهــا بخمســن ألــف درهــم، ولــك بعــد ذلــك جائــزة 

ــداً مــا  وكســوة ونفقــة لطريقــك، وأن أشركك في حــالي أب

بقيــت. فقلــت: قــد بعتكهــا«.  

3. خجل يؤدي إلى ندم:

ــع  ــن وراء بي ــب م ــد الكس ــاً يري ــب نخاس ــس الكات ــس يون لي

جاريتــه الغاليــة الثمــن، لقــد قنــع بمــا يقــي بــه دينــه، 

ويصلــح حالــه. لكــن الضيــف قــال لــه بعــد الاتفــاق: »أتثــق 

بي أن أحمــل إليــك ذلــك غــداً وأحملهــا معــي، أم تكــون 

عنــدك؟ فحملنــي الســكر وهيبتــه والحشــمة منــه عــى 

ــك  ــه ل ــارك الل ــا، ب ــك فخذه ــت ب ــد وثق ــم ق ــت: نع أن قل

فيهــا. قــاد الســكر والهيبــة والحشــمة أن يتــرف تصرفــاً 

الضيــف  انــرف  لمــا  الــراء.  البيــع  بضوابــط  يليــق  لا 

الفكــرة:  وجــاءت  الســكرة،  غابــت  والجاريــة،  وخادميــه 

مــاذا صنعــتُ بنفــي وجنيــت عليهــا؟ أســلمتُ جاريــة إلى 

رجــل لا أعرفــه ولا أدري مــا هــو، ولا مــا اســمه ونســبه، 

ولا مــن أي البــاد هــو، وهبنــي عرفتــه مــن أيــن أصــل 

ــت  ــت وجلس ــت، فصلي ــى أصبح ــراً حت ــت مفك ــه، وجلس إلي

موضعــي«.

بــات يونــس مــع الرحــل، وفي الصبــاح غــادروه إلى دمشــق، 

وبقــي مكانــه ينتظــر مــن يحمــل إليــه مــا يقــي بــه دينــه، 

ــمس.  ــه الش ــد صهرت ــل وق ــا يفع ــار في ــه. وح ــح حال ويصل

»فقلــت: إن دخلــت لم آمــن مــن أن يجــيء رســول الرجــل 

يطلبنــي، فــا يجــدني، ولا يعــرف موضعــي، وأكــون قــد 

جنيــت عــى نفــي جنايــة ثانيــة. فأقمــت. ونفــذت رحــي 

مــع بعــض أهــل المدينــة، وجلســت في ظــل جــدار هنــاك«. 

4. سرور لا نظير له: 

كانــا  اللذيــن  الخادمــن  أحــد  إذا  النهــار  أضحــى  »فلــا 

بالأمــس مــع الرجــل قــد أقبــل إلي، فــا أذكــر إننــي سررت 

بــيء سروري بالنظــر إليــه. أخــره أنــه منــذ الصبــاح، وهــو 

يبحــث عنــه بــن رفقتــه. فقبــل أن أســأله عــن شيء، قلــت: 

مــن صاحبــي؟ فقــال: ولي العهــد الوليــد بــن يزيد، فســكنت 

ــت  ــة، فركب ــه داب ــب، وإذا مع ــم فارك ــال: ق ــم ق ــي. ث نف

ــي  ــرة، وه ــا حج ــرد له ــد أف ــة ق ــإذا الجاري ــه، ف ــت إلي ودخل

وســلمت  وثبــت  رأتنــي  فلــا  إليهــا.  فأدخلنــي  فيؤهــا، 

عــيّ، فقلــت: مــا كان منــك؟ قالــت: دخــل إلى داره وأنزلــت 

ههنــا، وتفقــدت بمــا أحتــاج إليــه، وأنــا كــا تــرى بثيــاب 

ــا«.  ــت عنده ــفر، فجلس الس

5. تعارف: أمير وكاتب:

ــه  ــى ضيف ــول ع ــب الدخ ــن الكات ــب م ــادم وطل ــاء الخ »ج

ــون؟  ــن تك ــال: م ــره. فق ــى سري ــاً ع ــده جالس ــذي وج ال

فقلــت: يونــس الكاتــب. فقــال: مرحبــاً بــك. قــد كنــت واللــه 

ــك  ــف كان مبيت ــرك، فكي ــمع بخ ــت أس ــتاقاً، وكن ــك مش إلي

ــا  ــال: أم ــر. فق ــه الأم ــزّ الل ــر، أع ــت: بخ ــك؟ فقل في ليلت

ندمــت عــى مــا كان منــك البارحــة، وقلــتَ دفعــت جاريتــي 

إلى رجــل لا أعرفــه؟َ! فقلــت: أيهــا الأمــر - معــاذ اللــه 

- أن أنــدم ولــو أهديتهــا إلى الأمــر، ومــا قــدر هــذه 

الجاريــة؟«.

تنبيه ثالث: ندم آخر: 

لقــد نــدم الكاتــب فعــاً، وأحــس بأنــه ارتكــب جنايــة. لكــن مــن 

دفعــه إلى النــدم نــدم أيضــاً بــدوره عــى فعلتــه. ولا يكــون 

هــذا إلا ممــن لــه إحســاس راقٍ ونبيــل بمــا يجــره عــى غــره 

مــن أحاســيس وانفعــالات ســلبية.

6. مكافأة الندم:

»قــال الأمــر للكاتــب: لكنــي ندمــت عــى أخذهــا منــك. 

الليلــة،  وقلــت: رجــل غريــب لا يعرفنــي، وقــد غممتــه 

ــا  ــر م ــا. أفتذك ــتعجالي في أخذه ــي في اس ــفَّهت رأي وس

كان بيننــا بالأمــس؟ قلــت: نعــم، قــال: أوقــد بعتنــي الجارية 

ــام  ــا غ ــات ي ــال: ه ــم. ق ــت: نع ــم؟ قل ــف دره ــن أل بخمس

المــال، فجــاء بــه الغلــان يحملونــه ووضعــوه بــن يديــه. 

ــس  ــيء بالكي ــرداً، فج ــار مف ــف دين ــام أل ــا غ ــات ي ــال: ه ق

ــاء  ــرى، فج ــار أخ ــمئة دين ــات خمس ــال: ه ــم ق ــه ث فوضع

ــك  ــن جاريت ــال ثم ــذا م ــال: ه ــم ق ــاً، ث ــا أيض ــا فوضعه به

ــذه  ــا، وه ــك بن ــن ظن ــار لحس ــف دين ــذا أل ــك. وه ــه إلي ضم

خمســمئة دينــار لنفقــة طريقــك، ومــا تبتاعــه لأهلــك، 

أرضيــت؟ فقبلــت يــده ورجلــه، وقلــت: قــد واللــه مــأت 

ــا  ــة بسرجه ــه داب ــدم إلي ــام ق ــا غ ــال: ي ــدي. ق ــي وي عين

ــك أن  ــال إذا بلغ ــم ق ــه. ث ــاً لثقل ــه، وبغ ــا لمركوب ولجامه

هــذا الأمــر قــد أفــى إلي فــزرني، فواللــه لأمــأن يديــك 

ــت«.  ــا بقي ــك م ولأغنين
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تنبيهات



ابتسم..  
حسين الراويإن حياتنا ومضة!

كاتب - الكويت

يتلقــى  رجــل  هنــاك  كان  أنــه  الإنجليــزي  الأدب  في  جــاء 

العــاج منــذ ســنوات في أحــد المستشــفيات وحيــداً في 

تطــل  التــي  النافــذة  مــن  بالقــرب  سريــره  وكان  غرفــة، 

عــى الخــارج، وفي أحــد الأيــام جــاء الأطبــاء بمريــض جديــد 

الأول،  المريــض  يشــتكيه  الــذي  نفســه  المــرض  يعــاني 

ــرأس  ــك ال ــق وتحري ــدا النط ــا ع ــة م ــتطيع الحرك ــث لا يس حي

والرقبــة. في البدايــة كان المريــض الجديــد قليــل الــكلام 

ــباب،  مــع المريــض الأول، وكان كثــر الشــكوى والســخط والسُّ

ــد  ــاج ض ــتائم والاحتج ــارات الش ــه بعب ــع صوت ــا يرف ــاً م ودائم

الأطبــاء والممرضــن، وبعــد أيــام قليلــة أخــذ المريــض الأول 

يبــادر بالــكلام مــع المريــض الجديــد، وأصبــح دائمــاً يطمئنــه 

والنــوادر  الحِكــم  بأجمــل  ويســليه  روعــه  مــن  ويهــدئ 

والحكايــات، فأخــذ المريــض الجديــد يحــب المريــض الأول 

شــيئاً فشــيئاً، ويعتــاد عليــه، وأخــذ يشــعر بأنــه رجــل طيب ذو 

قلــب كبــر. كان المريــض الأول كلــا غضــب صاحبــه المريــض 

الجديــد، وبــدأ يســخط ويشــتم الأطبــاء والممرضــن، يتدخــل 

ــه عــن تلــك  ــه عــر مــا يحكيــه ل عــى الفــور ويشــغل صاحب

ــى  ــة ع ــذة المطل ــال الناف ــن خ ــا م ــي يراه ــاهد الت المش

التــي  الزرقــاء  البحــرة  عــن  لــه  يحــي  فمــرة  الخــارج. 

لــه عــن مجموعــة  النافــذة، ومــرة يحــي  بالقــرب مــن 

الأوز التــي تعــوم بالبحــرة، ومــرة يحــي لــه عــن النافــورة 

العملاقــة، ومــرة يحــي لــه عــن تلــك الأزهــار الخلابــة التــي 

تحــف الســاحة الخــراء التــي تطــل عليهــا النافــذة، وأحيانــاً 

ــه،  ــن أمام ــرون م ــن يم ــال الذي ــة الأطف ــن روع ــه ع ــي ل يح

وكان في كثــر مــن الأحيــان ينصــح صاحبــه المريــض الجديــد 

بــأن يغــر مــن ســلوكه، ويســتبدل كلماتــه الجارحــة بكلــات 

لطيفــة. وتــم المريضــان عــى هــذه الحــال أكــر مــن عــام، 

حتــى ارتبطــا ببعــض ارتباطــاً شــديداً، ومــن ثــم تبــدل ســلوك 

المريــض الجديــد للأحســن، وأصبــح إنســاناً لطيفــاً وهادئــاً 

ــواء،  ــدٍّ س ــى ح ــن ع ــاء والممرض ــل الأطب ــن قِب ــاً م ومحبوب

بســبب صديقــه المريــض الــذي يقاســمه الغرفــة. وفي 

صبــاح أحــد الأيــام مــات المريــض الأول بســكتة قلبيــة، فحــزن 

عليــه صاحبــه حزنــاً عميقــاً، وأقســم أن يــأتي لسريــر صاحبــه 

ويقبّــل السريــر تقديــراً واحترامــاً لصاحبــه الــذي كان يخفــف 

عنــه آلامــه ويســليه في ضيقــه. فأخــذ يحــاول النــزول مــن 

سريــره للوصــول إلى الأرض شــيئاً فشــيئاً حتــى تمكــن مــن 

النــزول، فأخــذ يزحــف باتجــاه سريــر صاحبــه حتــى وصــل إليــه، 

وبعــد محــاولات عديــدة وجهــد كبــر اســتطاع أن يمســك 

بأعــى سريــره، ثــم نهــض بشــق الأنفــس، وبــدأ عــى الفــور 

بتقبيــل وســادة صاحبــه الــذي رحــل، ثــم اقــرب مــن النافــذة 

التــي طالمــا كان صاحبــه يحــي لــه ما يشــاهده مــن خلالها، 

فــرخ فجــأة! ثــم زاد في صراخــه! حتــى جاءتــه مجموعــة 

مــن الأطبــاء والممرضــن مسرعــن خائفــن، فلــا ســألوه: 

مــا بــك؟! قــال: متــى شُــيدّ هــذا الحائــط الــذي أمــام هــذه 

ــن  ــال: أي ــداً. ق ــة ج ــنوات طويل ــذ س ــه: من ــوا ل ــذة؟ قال الناف

البحــرة؟! أيــن مجموعــة الأوز؟! أيــن النافــورة؟! أيــن تلــك 

ــه:  ــوا ل ــر؟! قال ــب الأخ ــك العش ــن ذل ــة؟ أي ــار الجميل الأزه

ومــن كان يحــي لــك عــن وجــود كل هــذه الأشــياء؟! قــال: 

صديقــي الــذي مــات منــذ بضعــة أيــام، صاحــب هــذا السريــر. 

قالــوا لــه: كل الــذي كان يحكيــه لــك صاحبــك لم يكــن إلا 

ــه!  ــذ طفولت ــرى من ــراً لا ي ــك كان ضري ــل إن صاحب ــالات، ب خي

وفي قصيدة رائعة يقول إيليا أبوماضي: 

والــــذي نفســــه بغيــــر جمــــــال

لا يرى في الــوجـود شيئــاً جميـــلا

ليس أشقى مّمن يرى العيش مراً

ويظــــنّ اللـّــــذات فيــــه فضــــولا

أحكم النّــاس في الحيـــاة أنــــاس

عللـّــوهـــا فأحسـنــــوا التعّــليـــلا

إلى أن ختم قصيدته ببيته المشهور:

أيهّذا الشّاكي وما بك داء      كن جميلا ترَ الوجود جميلا

أي أنــه - عزيــزي القــارئ - باختصــار، عليــك أن تعلــم أن 

ــكاس  ــي انع ــت ه ــا اتجه ــك أين ــتك وحركت ــك ومعيش حيات

ــك. ــي حول ــياء الت ــة للأش ــك الخاص لنظرت
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»وصايا سلطانية« بقلم مَلِك

تشّــدنا كتــب الــراث إليهــا، وتقتحــمُ حياتنــا المعــاصرة، فنَُســائلِهُا وُتسَــائِلُنا، وأحيانــاً تشــكِّل 
ــر  ــة ع ــيس للمعرف ــك تأس ــات، وفي كل ذل ــات والدراس ــكار والأطروح ــة للأف ــا مرجعيَّ لدين
المطالعــة، إذا مــا تفادينــا الاســتغراق في قضاياهــا، أو اتِّخــاذ موقــف الخصومــة أو 
العــداوة منهــا، وبحثنــا عــن ســبل اســتحضار مــا جــاء فيهــا، بمــا تمثلــه مــن امتــداد زمنــي 
وتراكــم ثقــافي، وتفاعــل بــري، مــن خــال قــراءة واعيــة، تمكننــا مــن توســيع مجــالات 
المعرفــة ومتعتهــا بمــا تحملــه مــن اتفــاق أو اختــاف مــع قضايانــا المعــاصرة، عــى النحــو 

الــذي نقّدمــه هنــا في قــراءة كتــاب: »نزهــة الظرفــاء وتحفــة الخلفــاء«

ــق  ــو تحقي ــره نح ــبقنا في س ــةً، ويس ــراث كتاب ــق ال يتدفَّ
يتموقــع وراءنــا،  أنــه  رؤى في مختلــف المجــالات، مــع 
ــيطة  ــث بس ــائل بح ــر وس ــاني ع ــد الإنس ــه الجه ــدو في ويب
ــن  ــا ع ــوق فيه ــة يتف ــر لدرج ــى التأث ــاً ع ــة، عازم أو مركب
ــاً ـ  ــاً وتحقيق ــاً وبحث ــه ــــ تأم ــا إلي ــا عُدْن ــى إذا م ــر، حت الع
ــا أنفســنا في فضــاء رحــب مــن المعرفــة في مرحلــة  وجدن
التأســيس، بحيــث يتعــذر علينــا تجاوزهــا، أو القــول إنهــا لم 

ــوم. ــة الي ــد صالح تع
القــول الســابق يشــمل جميــع مجــالات الــراث، وإن لم تكــن 
متســاوية مــن ناحيــة التنــاول كــاًّ وكيفــاً، وعــى هــذا 
ــى  ــه، أو حت ــاب إلي ــراث أو الذه ــتحضار ال ــإن اس ــاس ف الأس
ذكــره في ســياق الحديــث عــن المعرفــة في عمومهــا، 
الزمــن،  رحلــة  في  الأفــكار  بتمــدد  الاعــراف  إلى  يحُيلنــا 
المتعلقــة  التراثيــة  الكتابــات  في  وضوحــاً  أكــر  وهــي 
عــى  وتجسّــد  إليــه،  نظُــر  فكيــف  الســياسي..  بالفعــل 

الكتابــة؟ مســتوى 
الحديــث عــن السياســة، ونظــام الحكــم وطبائعــه، ومــا 
فرضــه الاختــاف في المواقــف مــن صراع حــول الســلطة، 
ومــا تــمّ التنظــر لــه في وقــت لاحــق بهــذا الخصــوص، 
نجدهــا في العديــد مــن الكتــب التراثيــة، وهــي بنــت زمانهــا 
فيهــا  ويتداخــل  الأمــة،  نعيشــها  التــي  للحالــة  ونتيجــة 
الدينــي بالمــدني، والســياسي بالعســكري، وفي الحالتــن 
تبــدو مصحوبــةً بحديــث عــن الأخــاق والفضائــل، مــا يعنــي 
ــردت كتبــاً  ــاً، وقــد أفُْ أن الحكــم عنهــا في وقتهــا كان قيمْيّ
وفصــولاً في هــذا المجــال، ولم تكــن حكــراً عــى المفكريــن 
والكتــاب والمؤرخــن والفقهــاء، وإنمــا شــملت ـ وإن كان 
ــم  ــودة إليه ــإن الع ــك ف ــكام، لذل ــض الح ــل ـ بع ــة قلي بدرج
قــد تســاعدنا عــى فهــم منطلقــات بعــض السياســيين 

ذوي التوجهــات الدينيــة في وقتنــا الحــالي. 

مرايا الأمراء
القلــة يظهــر أمامنــا الملــك الأفضــل  مــن أولئــك 
العبــاس بــن عــي الرســولي الغســاني )المتــوفى 
ــن  ــه م ــث عن ــأتي الحدي ــنة 778 هـــ/ 1376م(، وي س
وتحفــة  الظرفــاء  »نزُهــة  كتابــه  قــراءة  خــال 
يحيــى  بــن  عبداللــه  حققــه  الــذي  الخلفــاء« 
.)BOOK( نــر عناويــن دار  السريحــي، وأصدرتــه 

الكتــاب يعــود تاريــخ ظهــوره إلى أكــر مــن 650 
عامــاً، وهــي مرحلــة بعيــدة، ومــع ذلــك فهــو لا يــزال 

محافظــاً عــى حضــوره في الذاكــرة الجماعيــة للأمــة، 
رغــم أن الأفــكار المطروحــة فيــه تجاوزهــا الزمــن، ولم 

تعــد مقبولــة في معظمهــا، ومــا صمــد منهــا ـ وهــو قليــل 
ــي. ــي والأخلاق ــن الدين ــن البُعْديْ ــوده م ــة وج ــذ شرعي ـ أخ

موضــوع الكتــاب ـ كــا يــرى عبــد اللــه بــن يحيــى السريحــي 
ــا  ــراء ك ــا الأمُ ــلطانيةّ أو مراي ــا الس ــو: »الآداب والوصاي ـ ه
ــر إلى  ــا ننظ ــف يجعلن ــذا التوصي ــون«، وه ــميه الأوروبيُّ يس
ــة  ــة أو مجموع ــدم توصي ــاً، يق ــاً نظري ــاره طرح ــاب باعتب الكت
ــرة الحكــم والســلطة،  ــح لمــن هــم خــارج دائ ــا أو نصائ وصاي
باختــاف  ـ  الحكــم  بالنســبة لمــن هــم في دوائــر  وهــو 
مراتبهــم ومواقعهــم ـ أوامــر ونــواهٍ، وفي الحالتــن فــإن 
الكتــاب هنــا هــو نتــاج ممارســة الســلطان أو الحاكــم، ونتــاج 

ــاً. ــه أيض ــه ومجالس قراءات
ــة  ــن زاوي ــه م ــر إلي ــاب، نظُِ ــذا الكت ــإن ه ــر، ف ــو آخ ــى نح وع
موقــع مؤلفــه، حيــث تكمــن أهميتــه، كــا يذكــر السريحــي 
اعتــاد  أحــد الملــوك والســاطين، وقــد  في »أن مؤلفــه 
النــاس في تأليــف مثــل هــذا النــوع مــن الكتــب أن تكــون 
بطلــب مــن الملــوك والأمــراء، أو يتطــوع العلــاء بتأليفهــا 
مــن ذات أنفســهم بغيــة صــاح الســلطان، ومــا يترتــب عــن 
هــل  هنــا:  والســؤال   ،)10 الأمــة«)ص  صــاح  مــن  صلاحــه 
ــى  ــاً حت ــكاً أو حاك ــلطاناً أو مل ــف س ــون المؤل ــي أن يك يكف

يعد كتابه مُهما؟ً
إذا اعتبرنــا الكتــاب ـ أي  الإجابــة لا تكــون كاملــة إلّّا 

وهــذا لا يتعــارض كتــاب ـ هــو مهــم بذاتــه، 
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قراءة أدبية

ــام،  ــكل ع ــم بش ــلطان، أو الحاك ــن الس ــف م ــوْن التألي ــع ك م
لــه مذاقــه المعلومــاتي، خاصــة إذا تحــدث عــن التجربــة 
الحياتيــة للحاكــم، وبالنســبة للــراث فــإن بعــض الكتابــات 
ــا  ــف ك ــا المؤل ــن، وتبنَّاه ــارب الآخري ــن تج ــرة ع ــاءت مع ج

ــاب.   ــذا الكت ــو في ه ه
ــن  ــه م ــا في ــى م ــاء ع ــة الخلف ــاء وتحف ــة الظرف ــاب نزُه كت
معلومــات، لا نجــد حضــوراً مميــزاً لمؤلفــه مــن ناحيــة طــرح 
تصوراتــه الخاصــة لنظــام الحكــم وسياســاته، وإن حمــل 
قناعاتــه المؤسســة عــى مــراث الســلطة، التــي تتشــابك 
ــامي،  ــياسي الإس ــر الس ــع الفك ــل م ــل تتداخ ــع، ب أو تتقاط
و»هــذا النــوع مــن التأليــف ظهــر في أواخــر العــر الأموي 
وبدايــة العــر العبــاسي، وكان في بدايــة ظهــوره مزيجــاً 
مــن الــراث الفارسي)الساســاني(، والحكمــة والتصــورات 
اليونانيــة )الهيلينســتية(، مُطعَّــاً بالنصــوص الشرعيــة )مــن 
الكتــاب والســنة(، والتجربــة العربيــة الإســامية؛ وبخاصــة 

ــدة«.) ص 10( ــة الراش ــد الخلاف عه

مسارات الملك الأفضل 
إذن، رؤيــة الكاتــب الملــك الأفضــل العبــاس تنبــع مــن الــراث 
الدينــي، المؤســس عــى مبــدأ نصيحــة أولي الأمــر في 
كيفيــة تســيير وإدارة شــؤون الدولــة، والحكــم عــى وجــه 
الأمثــل؛ لذلــك جــاء كتابــه متضمنــاً مجموعــة كبــرة مــن 
عــى  الواجــب  الســلوكية  والقواعــد  الأخلاقيــة  النصائــح 

الحاكــم والمحكومــن اتباعهــا، وهــي في أغلبهــا 
ــن  ــوم م ــة الي ــد صالح ــه، ولم تع ــة لزمان صالح

عــى  الاعتــاد  رغــم  تطبيقهــا،  ناحيــة 
القــرارات  مــن  كثــر  في  فلســفتها 

والمواقــف.
مــن ناحيــة أخــرى، علينــا قــراءة هــذا 

الكتــاب ضمــن ثلاثــة مســارات، الأول: 
مؤلفــه،  لحيــاة  العــام  الســياق 
الدولــة  ملــوك  ســادس  فهــو 
تلــك  اليمــن،  في  الروســية 
حكمــت  التــي  الفريــدة  الدولــة 
هـــ/  )626ـ858  الحقبــة  خــال 
هــذه  أولــت  وقــد  1229ـ1454م(، 

الدولــة الجانــب العلمــي والثقافي 
ــا  ــال اعتنائه ــن خ ــا م ــل اهتمامه ج

ــاء  ــم العل ــجيع وتكري ــم، وتش بالعل
ــتقدمهم  ــن، فاس ــن في كل ف المبرزي

اليمــن وخارجــه. مــن داخــل 
ســاطين  أدوار  طبيعــة  الثــاني:  المســار 

ــوا  ــث لم يكتف ــولية، حي ــة الرس ــوك الدول ومل

هــم  كانــوا  بــل  العمليــة،  بالحيــاة  والاهتــام  بالعنايــة 
أنفســهم مــن العلــاء، وكانــت لهــم مشــاركة قويــة في 
كثــر مــن العلــوم، ولبعضهــم بــاع طويــل في معرفــة 
علــوم لم تكــن شــائعة، ولا معروفــة في اليمــن آنــذاك؛ 
ــات،  ــة، والنب ــة، والزراع ــات، والهندس ــب، والرياضي ــل الط مث

والحيــوان.. إلــخ.
ــت  ــد أثب ــف، فق ــخصية للمؤل ــة الش ــث: الطبيع ــار الثال المس
جدارتــه في قيــادة الدولــة؛ إذ اتســم بالــذكاء الحــاد والحــزم 
الصفــات تمكــن مــن  تلــك  السياســية، وبفضــل  والحنكــة 
إرســاء دعائــم الأمــر والاســتقرار في المناطــق الخضعــة 
ــاً  ــلطة خلف ــولى الس ــد أن ت ــك بع ــن، وذل ــه في اليم لحكم
ــد  ــن عق ــاً م ــن أيض ــا تمك ــنة 764هـــ/ 1363م، ك ــده س لوال
أواصر الصداقــة والمــودة مــع القــوى المحليــة والإقليمية؛ 
وملــوك  بالحجــاز،  والأشراف  مــر،  في  المماليــك  مثــل 

الهنــد وشرق إفريقيــا.
وعــى الرغــم مــن اهتمامــه وتوليــه الحكــم، ودخولــه في 
حــروب مــن أجــل الاســتقرار، إلا أنــه اهتــم بالعلــم، حتــى 
إنــه عــدّ مــن أكابــر العلــاء الملــوك في الدولــة الرســولية، 
ولــه العديــد مــن الإســهامات في علــوم كثــرة، تضمنتهــا 
ــن  ــة الفلاح ــة، بغي ــاز الفقهي ــا: الألغ ــدة ، منه ــات ع مؤلف
في الأشــجار المثمــرة والرياحــن، وبغيــة ذوي الهمم في 
ــان  ــدر والعقي ــم، ال ــول العج ــرب وأص ــاب الع ــف بأنس التعري
مختــر تاريــخ ابــن خلــكان، دلائــل الفضــل في علــم الرمــل، 
التاريــخ  لمحاســن  الشــامل  الحــروب،  سياســة 
في الجــداول، العطايــا الســنية والمواهــب 
الهنيــة في المناقــب اليمنيــة، قامــوس 
الســلطان )معجــم الســلطان(، اللمعــة 
الشــافية،  الأدويــة  في  الكافيــة 
ــول إلى  ــلوك في الدخ ــام الس نظ

ــا.  ــوك.. وغيره ــرة المل ح

نصيحة أولي الأمر 
الملــك  كتابــات  تنوَّعــت  لقــد 
العديــد  وشــملت  الأفضــل، 
مــن المجــالات، منهــا: الفقــه، 
النبــات،  وعلــم  والزراعــة، 
والطــب  والتنجيــم،  والتاريــخ، 
الســلطانية،  والآداب  والصيدلــة، 
إلى  إضافــة  السياســة،  وعلــم 
تصنيفــه لـ»معجــم الســلطان« بلغــات 
الفارســية،  »العربيــة،  هــي:  عــدة 
ــة،  ــة، المغولي ــة، الأرمني ــة، الإغريقي التركي
جمــع فيــه زهــاء 1200 كلمــة، وهــو قامــوس 

علمــي في الحيــوان، والنبــات، والمعــادن، وفنــون الطبــخ، 
ــخ  ــه في تاري ــن نوع ــم م ــد أول معج ــخ، ويع ــس.. إل والملاب

ــرب«. )ص 15( الع
تأليــف الملــك الأفضــل للكتــب الســابقة الذكــر ولغيرهــا، 
تــدل عــى أنــه كاتــب متمــرس ومتمكــن، وأن كتابــه »نزهــة 
الظرفــاء وتحفــة الخلفــاء«، يــأتي ضمــن اهتمامــه بمجــالات 
ــو:  ــر ه ــاب آخ ــه بكت ــد أتبع ــة، وق ــا السياس ــة، ومنه مختلف
الملــوك«،  حــرة  إلى  الدخــول  في  الســلوك  »نظــم 

ولأنهــا قريبــان مــن بعــض، فقــد نشرهــا المحقــق 
ــد،  ــف واح ــي في مؤل ــى السريح ــن يحي ــه ب عبدالل

ــن. ــة للباحث ــبيل الدراس ــرّ س ــك ي وبذل
الظرفــاء  نزهــة  كتــاب  إلى  وبالعــودة 

وتحفــة الخلفــاء، نجــده يطــرح مســألة 
جوهريــة هــي الوصايــا الســلطانية 

ـ كــا ذكرنــا في البدايــة ـ وتقــوم 
مبــدأ  عــى  مجموعهــا  في 
نصيحــة أولي الأمــر في كيفيــة 
الدولــة  شــؤون  وإدارة  تســيير 
والحكــم عــى الوجــه الأمثــل، 

وذلــك مــن خــال مجموعــة محــاور، 
ــا:  منه

مجموعــة  ويتضمــن  النفــس«،  »أدب   -
والقواعــد  الأخلاقيــة  النصائــح  مــن 

الســلوكية الواجــب عــى الحاكــم اتباعهــا؛ بــدءاً بمــا 
ــع  ــه م ــة تعامل ــخصه، وكيفي ــه في ش ــون علي ــب أن يك يج

رعيتــه.
عــى  وتركــز  الملــك«،  سياســة  أو  الدولــة  »سياســة   -
ــا في  ــلطان اتبعه ــك أو الس ــي للمل ــي ينبغ ــس الت الأس
ــيته  ــار حاش ــة اختي ــة، وطريق ــور الدول ــه لأم ــلوب إدارت أس
ومستشــاريه، وســلوكه مــع أعدائــه.. إلــخ، وإرشــاده إلى 

الطريقــة المثــى لتحقيــق هــذه الأهــداف.
قواعــد  بوضــع  وتعنــى  البــاط«،  ومراســيم  »طقــوس   -
ســلوك الحاشــية والرعيــة في تعاملهــم مــع الســلطان.

وفي كل ذلــك عمــل الملــك الأفضــل في كتابــه هــذا عــى 
لتكريــس ســلطة الملــوك والســاطين ووجــوب  التنظــر 
طاعتهــم وتعظيمهــم، وهــو بهــذا يبتعــد عــن الخلافــة 
ــوري، منطلقــاً مــن قناعــة ذكرهــا  الراشــدة ذات الطابــع الشُّ
في فاتحــة البــاب الأول مــن كتابــه، جــاء فيهــا: »أن اللــه 
ــم شــأن الإمامــة، وأعــز ســلطان الخلافــة، وأن الملــوك  عظّ
خلفــاء الأنبيــاء.. وبهــم ـ الســاطين ـ صــاحُ العــالم.. وأن 
اللــه اختــار مــن بنــي آدم فريقــن وفضلهــا عــى خلقــة؛ 

ــوك«)25(. ــاء والمل ــم الأنبي وه

تقبيل الأرض
الملــك الأفضــل في كتابــه هــذا يجعــل مــن القبــول بنظــام 
مــن  نوعــاً  الملــك  أو  الســلطان  رأســه  وعــى  الحكــم، 
القداســة، ويحولــه إلى قضيــة عَقدَيَّــة، باعتبــار أن الخليفــة 
ــك  ــة، ولذل ــن الأم ــس م ــه، ولي ــن الل ــار م ــلطان مخت أو الس
وجبــت طاعتــه وتعظيمــه، وبالتــالي عــى كل مســلم ممــن 
آتــاه اللــه الديــن أن يحب الســاطين والملــوك، وأن يطيعهم 
فيــا يأمــرون، وأن يجــل قدرهــم، وبعظــم شــأنهم، فإنــه لا 

رتبــة أعظــم مــن رتبــة الســلطان إلا النبــوة.
طــرح الملــك الأفضــل، لــه مــا يعــززه في المــراث 
أو  مثلــه  ولــه  للبشريــة،  البعيــد  الســياسي 
قريبــاً منــه في فــرة مــا بعــد الخلافــة 
ــذا  ــا ه ــه في عصرن ــل إن ــدة، ب الراش
الرئيــس أعــى  أو  يعتــر الملــك 
مرتبــة، لكنــه شــخص غــر مقدس، 
ويعــرف  بذلــك  يقــر  والأفضــل 
بــأن الســجود للــه وحــده، ومــع 
ذلــك يقــول: »تقبيــل الأرض لا بــأس 
الإكــرام،  وجــوه  مــن  فإنــه  بــه؛ 
وليــس بســجود، فــإن الســجود هــو 

بالجبهــة«.  الأرض  مبــاشرة 
وبغــضّ النظــر عــن تصــور الملــك الأفضــل 
للســلطة ونظــام الحكــم، وعلاقــة ذلــك بالمــراث 
ــر  ــة، والتنظ ــن جه ــم م ــارب الحك ــال تج ــن خ ــي، م الدين
الســياسي مــن جهــة ثانيــة، فــإن الكاتــب قــد أسّــس 
رؤيتــه عــى تجــارب الآخريــن، وعــى الرغــم مــن أن آراءه 
لا تبــدو لنــا في زماننــا قائمــة عــى الحريــة والاختيــار 
والعدالــة والشــورى، وهــو رأي نشــارك فيــه كثــر ممــن 
ســبقونا بمــا فيهــم مــن كانــوا في زمانــه، إلا أنــه كان 

وفيّــاً لانتمائــه الأسري والقبــي بخصــوص الحكــم.
ولا نملــك في نهايــة هــذا العــرض، إلا القــول بمــا ذهــب 
ــه بــن يحيــى السريحــي: إن بواعــث المؤلــف  إليــه عبدالل
الملــك الأفضــل عــى اهتمامــه الواضــح بهــذا الموضــوع 
والتركيــز عليــه، تتلخــص في أمريــن، »الأول: دعــم شرعيــة 
حكمــه وحكــم أسرتــه )الرســولية( مــن خــال إبــراز وإعــاء 
واجــب الطاعــة للخليفــة، والثــاني: إضفــاء مزيــد مــن 
المهابــة والإجــال عــى نظــام حكمــه وحكــم أسرتــه 
ــة« )ص 28(،  ــوس الإمبراطوري ــذه الطق ــاس به ــزام الن بإل
غــر أنــه علينــا ونحــن نقــول بهــذا ألا نفصلــه عــن زمانــه، 
وســياقة التاريخــي، وطابــع الكتابــة منــذ أكــر مــن ســتة 

قــرون خلــت.
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عائشة مصبح العاجل  
كاتبة وإعلامية - الإمارات

ترحال الكلام رؤية

ضمن الحدود نعشـــق لحنـــاً وخارجها نتوه دونـــه، رقصات 

وأغانٍ تداعب الروح، وتشـــغل الفكر خـــارج أنظمة الإكراهات 

الخانقـــة للزمـــان والمكان، معهـــا تتمايل الجـــذوع، وتهتز 

العصي والســـيوف، ويصدح صـــوت الحياة بالحيـــاة لخارج 

الحـــدود، هكذا هـــي الفنـــون الشـــعبية تمثل جـــزءاً من 

الـــراث الشـــعبي في الإمارات، حيـــث إن التنـــوع واختلاف 

الفنون يعكس صـــورة الفعل الثقـــافي والتناغم الفكري 

والبيئـــي الذي تمتاز بـــه دولة الإمـــارات العربية المتحدة، 

ناهيـــك عن المناطـــق الحدودية ونـــزوح الفنون في أفق 

المعـــاني والأفكارعلى ضفـــاف الخليج أو الـــراري وكثبان 

الرمـــال، وتخطيها هامـــات الجبال...

وحدها الفنون قـــادرة على إخراج الناس مـــن الحالة التي 

كانوا يعيشـــون فيها، فقر وظمأ واحتيـــاج وقلق وانتظار، 

إلى بـــراح واســـع تنعكـــس فيـــه ظـــال القمـــر بالصوت 

والصـــورة، وتتناغم فيـــه حركات الموج، وتنـــداح معه رمال 

الصحـــارى مشـــكلة لوحة فنيـــة ومعزوفة خالـــدة، تطرب 

الـــروح وتعيدها لحالتها الســـليمة والمتعافيـــة من قلق 

الآتي وفكر الزمـــان، وتتباين الفنون وتختلـــف باختلاف نوع 

الأعمال والمهـــن المرتبطة بها، من خـــال تفاعلات روحية 

ونفســـية بين أفـــراد المجتمـــع، ومع أعمالهـــم والمهن 

المضنيـــة التي كانت تشـــكل حائـــاً بين المـــرء وذويه في 

رحلـــة الصيـــد أو غزوِّ القِفـــار، وتقفي أثر الجـــال وقطيع 

الغنم أو الحـــرث والزراعة وجني المحاصيل بشـــكل بدائي 

يحتاج لصـــوت جميل ولحن يأخذك أســـراً للـــذوق والترف، 

للتخفيـــف عـــن كاهل العاملـــن في المهـــن والحرف وما 

ينتـــج عنها مـــن أعباء ومشـــقة وتعب، مثـــل النهام على 

ظهر المحمل في وســـط البحـــر يغازل الطـــر والنوارس، 

ويتحـــدى قـــوة المـــوج ويلمـــم جـــراح المنقطعـــن عن 

ذويهـــم، فيتهـــادى الركَبُ عـــى )هو يامـــال( مهدهداً 

النفوس لتســـريح.  

والفنـــون الشـــعبية مرتبطـــة بعـــادات وتقاليـــد وقيم 

المجتمـــع ارتباطـــاً وثيقـــاً، فهي صـــدى الحُـــداةِ في 

الصحراء، وصوت خرير المياه على الســـواحل والشـــطآن، 

وصـــوت صفـــر الريح في خـــواء بيـــداء، ووقـــع حوافر 

الخيـــل وصهوة الفـــرس، كما أنهـــا تحمل رائحـــة الحناء 

والزعفران المخضـــب في خصلِ النعَاشـــات، يتمايلن مع 

باللحـــن؛ فيتطاير المســـك والريحان  الأهازيح ويطربـــن 

مـــع الخصـــل في مهـــب الريـــح، أغنيـــة تتماثـــل مـــع 

الطبيعة، وتتجانـــس مع رقة الفنون ونشـــوة التماهي 

مـــع الحياة.

والفنون الشـــعبية طوافـــة في مختلف البيئـــات تتجانس 

مـــع طبيعـــة القاطنـــن في كل بقعة، فأهـــل الجبل لهم 

خصائص فنية مائـــزة، وكذلك أهل الســـهل والوادي، وكلٌّ 

بفنـــه يتـــادى في الفيوض العطـــرة، والغنى المشـــبع 

لخلـــق عطراً يتـــزاوج مـــع الطبيعة عابـــراً لحـــدود المكان، 

وفائضـــاً على لحـــن الزمان. 

افة مع 
ُّ

الفنون طو
أسراب الحمام... 

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

يحتفــي العــرب بالطــر في تراثهــم مثلــا يحتفــون بالخيــل 

ــت اســتعارتها في ســياق  والإبــل، بــل إنّ بعــض الطيــور تمّ

ــر  ــه أك ــا أنّ ــا اعتقدن ــى م ــا ع ــعري، لإطلاقه ــائي وش إنش

الحيــوان تبجيــاً وتكريمــاً لــدى العــرب، ألا وهــي الخيــل، وما 

ــة  ــك خصل ــا تمتل ــدوا بأنه ــو لم يعتق ــتعيرونها ل ــوا ليس كان

تفــوق مــا لــدى الخيــل مــن خصــال تتمثـّـل في القــدرة عــى 

الطــران، الــذي رأوا فيــه السرعــة، وقــد وصلــت إلى أوجهــا 

ومنتهاهــا. فقــد أطلقــوا عــى الفــرس السريــع نعــت مطار 

وطيّــار الــذي يجمــع بــن صفــة الحــدّة والصلابــة والطــران، 

ــار«. ويشــبهّ  ــارٌ حديــدُ الفُــؤاد مــاضٍ طيّ فقالــوا »فــرس مَطَ

امــرؤ القيــس فرســه بالبــاز، كــا في البيــت الآتي: 

كــأنّ غـلامـي إذْ عــلا حـــال متنــه

على ظهر باز في السّماء محلقّ

ــبيه  ــال والتش ــن الأمث ــر م ــاء بالط ــذا الاحتف ــل ه ــد انتق وق

والاســتعارة والأشــعار إلى الحكايــة الخرافيّــة التــي أضفــت 

ــل  ــدة طف ــبّ لنج ــا ته ــانيةّ؛ فنراه ــح إنس ــور ملام ــى الطي ع

رضيــع دون ســند إنســاني ملقــى في الخــاء والقفــار، 

ــم  ــا عبدالكري ــة دوّنه ــي حكاي ــه. فف ــه إلى أعشاش وترفع

الجهيــان، في كتابــه »أســاطير مــن قلــب جزيــرة العــرب« 

الــراوي  والترنجــة«، يصــف  زوجتــه  مــع  بعنــوان »صالــح 

الطيــور »وقــد عــادت إلى أوكارهــا، فوجدت مولــودة آدمية 

وســمعتها  الأعشــاش،  أحــد  في  والداهــا  عنهــا  تخــىّ 

تصيــح وتتقلّــب وتتضــوّر جوعــاً، فرحمتهــا وأشــفقت عليهــا، 

فأطعمتهــا وســقتها، ثــمّ بنــت لهــا عشّــاً كبــراً لــه ســقف 

ــف  ــف، وعواص ــموم الصي ــا شّر س ــك ليقيه ــان، وذل وحيط

الشــتاء. كــا كانــت تخفــي جســمها الغــض الطــريّ عــن 

جــوارح الطــر التــي تمــأ الجــو.. ولا تخفــى عليهــا شــاردة 

ــودة  ــك المول ــة تل ــور في رعاي ــتمرت الطي ولا واردة... واس

ــبع  ــا س ــار عمره ــرت، وص ــى ك ــار حت ــن الأخط ــا م وحمايته

ــنوات«. س

ــالم  ــة للع ــادة ثريّ ــة م ــات العربيّ ــذه الحكاي ــل ه ــر مث  توفّ

عليهــا  اطلّــع  قــد  كان  لــو  بــروب،  فلاديمــر  الــروسي 

لدعّمــت مــا ذهــب إليــه في تفســر العلاقــة الحميمــة 

التــي تربــط الإنســان بالحيــوان، خاصــة الطــر في الحكايــات 

ــة مــن  ــة الموروث ــة العالميــة بالرواســب الطوطميّ الخرافيّ

ــد  ــا نج ــيما أننّ ــري، لا س ــخ الب ــرة في التاري ــور الغاب العص

ــاء  ــم بأس ــاً أبناءه ــرب قديم ــمية الع ــك في تس ــاراً لذل آث

الطيــور، كــا يعلمنــا الجاحــظ قائــاً: »وفي أســاء النــاس 

غــراب وصُُرد، وفي أســاء النســاء فاختــة وحمامــة، وفي 

ــاهين، وفي  ــامَة وش ــة وسَ ــام ويمام ــاس يم ــاء الن أس

أســاء النســاء عقــاب وقطــاة وقطُيـّـة، ودجاجــة يكــون 

ــل.. وإذا  ــاز وحج ــور ونقّ ــمّون بعُصف ــاء، ويسُ ــال والنس للرج

كانــت امــرأة قالــوا قطَــام مثــل حــذَام... ويسُــمّون صعْــوة 

وسُــاني، ويسُــمّون بجنــاح، ويلقّبــون بمنقــار، ويسُــمّون 

وطــاوس  الصقــر،  وأبي  وصُقــر  وصقــر  وفرُيــح  بفــرح 

ــد  ــق محم ــة، تحقي ــة الثالث ــوان، ج7، الطبع ــس« )الحي وطوُي

باســل عيــون الســود، بــروت، دار الكتــب العلميّــة، 2011 

ص33-32(.

شرف الطيرشرف الطير
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جهود الشيخ الدكتور سلطان القاسمي 
في ترسيخ مسيرة اتحاد الإمارات العربية 

 )2-1(

تــولى صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 

الأعــى حاكــم  القاســمي، عضــو المجلــس  محمــد 

الشــارقة، مقاليــد الحكــم في إمــارة الشــارقة في 

ــب،  ــارقة فحس ــخ الش ــن تاري ــت م ــة ليس ــة دقيق مرحل

بــل كذلــك مــن تاريــخ دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.
د. خالد بن محمد مبارك القاسمي

كاتب – الإمارات

ــزال  ــة لاي ــارات الفتي ــة الإم ــع في دول ــد كان الوض فق
هشّــاً أوائــل عــام 1972م، حيــث لم يكــن قــد مــى 
ــن  ــة وخمس ــوى أربع ــاد س ــة الاتح ــام دول ــى قي ع
ــر  ــع أو غ ــر متوق ــدث غ ــأن أي ح ــن ش ــاً، وكان م يوم
ــن  ــه، ولم يك ــئ، إلا أن ــاد الناش ــز الاتح ــي أن يه طبيع
مقاليــد  توليــه  لــدى  العمــر  مــن  الثلاثــن  يتجــاوز 
الحكــم عــام 1972م، فأثبــت صاحــب الســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي أنــه جديــر 
العديــد  في  ينشــط  كان  فقــد  المســؤولية،  بحمــل 
مــن شــؤون الحكــم في الإمــارة مــع شــقيقه الراحــل 
الشــيخ خالــد بــن محمــد القاســمي، كــا شــارك بشــكل 
مبــاشر في المحادثــات التــي أفضــت إلى قيــام دولــة 
ــراً  ــه وزي ــم تعيين ــي ت ــدة الت ــة المتح ــارات العربي الإم

حكوماتهــا)1(. أولى  في  للتعليــم 

الاتحاد في فكر وفلسفة الشيخ سلطان

تــولّّي صاحــب الســمو مقاليــد الحكــم  منــذ بدايــة 
عــى  يعــوّل  الآن،  وحتــى  الشــارقة،  إمــارة  في 
تدعيمهــا  عــى  ويعمــل  والاتحــاد،  الوحــدة  فكــرة 
بشــتى الطــرق، وينبــذ أي شــكل مــن أشــكال التجزئــة 

السياســية.
وينطلــق صاحــب الســمو في اعتزازه بالوحــدة والاتحاد 
العربيــة  بالوحــدة  وإيمانــه  الراســخة  وطنيتــه  مــن 
وولائــه الصــادق للأمــة وســعة ثقافتــه واطلاعــه عــى 
الأبعــاد التاريخيــة والواقعيــة والدوليــة في عــدم 
تحقيــق قــوة ولا ســمعة ولا رفعــة مــن دون الاتحــاد)2(.

والاتحــاد في فكــر ســموه لا بديــل لــه، فهــو العــزة 
ــع  ــاء م ــموه في لق ــول س ــذا يق ــوة، وفي ه والق
نيســان/  في  الكويتيــة  الخليــج«  »صــوت  مجلــة 
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إبريــل 1976م: »..إن الاتحــاد هــو العــزةّ، والأمــل 

الصــادق لمواطنــي هــذه المنطقــة، وليــس هنــاك 

مــن بديــل عــن هــذا الالتحــام للشــعب بعــد أن لمــس 

المواطــن مــدى المكاســب الاتحاديــة التــي ينعــم 

ــا الآن«)3(. به

والاتحــاد في فكــر وفلســفة ســموه يعــدّ خطــوة 

عــى الطريــق لبلــوغ الهــدف الأســمى وهــو الوحــدة. 

وفي هــذا الســياق، وأثنــاء حديثــه مــع طلبــة وطالبــات 

مدرســتي الزهــراء والعروبــة الثانويتــن بالشــارقة 

ــموه: ــال س ــر 1980، ق ــهر فبراي في ش

أســس  دعــم  نحــو  بالفعــل  تســر  الدولــة  »إن 

ــدوده  ــاوز ح ــب أن يتج ــاد يج ــذا الاتح ــة، و‘ن ه الاتحادي

الوحــدة..  وهــو  أســمى،  هــدف  لبلــوغ  الحاليــة 

وإننــي كمســؤول بالشــارقة أقــول )نحــن وحدويــون( 

دمائنــا،  عــى  ولــو  الطريــق  ونواصــل  وسنســتمر 

ليــس فقــط بالنســبة لاتحادنــا في دولــة الإمــارات، بــل 

العــربي«)4(. للوطــن  بالنســبة 

والاتحــاد في فكــر ســموه ســيظل ويســتمر في ظــل 

حمايــة الأجيــال القادمــة، التــي يجــب عليهــا أن تتحمــل 

وطنهــا،  بوحــدة  تتمســك  وأن  كاملــة،  المســؤولية 

ــموه: ــول س ــياق يق ــذا الس وفي ه

ــةِ  ــلِ دول ــةٍ في ظ ــازاتٍ عظيم ــن إنج ــقَ م ــا تحق »إن م

الاتحــاد يوجــب عــى أبنائنــا جيــل الغــد أن يحرصــوا على 

ــؤولياتهم  ــوا مس ــزات، وأن يتحمل ــذه المنج ــة ه حماي

كاملــةً في التمســك بوحــدةِ وطنِهــم وأن يواصلــوا 

المســرة وهــم أشــد عزمــاً عــى حمايــة دولتهــم 

والعمــل  النافــع،  بالعلــم  متســلحين  ومكتســباتها 

الهــادف البنــاء، محافظــن عــى هويتهــم، حريصــن 

ــم«)5 (. ــن بقيادته ــم، معتزي ــى ثقافته ع

ومواقــف ســموه فيــا يخــص تدعيــم اتحــاد دولــة 

الإمــارات كثــرة، وتظهــر متلألئــة بحــروف مــن نــور 

في تاريــخ دولــة الإمــارات. وســنلقي في هــذا الإطــار 

ــف: ــذه المواق ــم ه ــى أه ــوء ع الض

موقف الشيخ سلطان من انضمام رأس الخيمة إلى 
الاتحاد

عــام  ديســمبر  أول/  كانــون  مــن  الثــاني  يــوم  إن 

1971م، يــوم خالــد تعيــه ذاكــرة كل الإماراتيــن، ففــي 

هــذا اليــوم الــذي تــم الإعــان فيــه عــن مولــد دولــة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مجموعــة مؤلفــن: الشــيخ ســلطان ذكريــات وإنجــازات مــن خــال عدســة المصــور الملــي نــور عــي راشــد، موتيفيــت للنــر، ط1، دبي، دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، 2010. ص 33.

2- يوســف الســالم: المنهــج الفكــري والثقــافي للشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، منشــورات القاســمي، الشــارقة، دولــة الإمــارات العربيــة 

ــدة، 2014. ص 57 -58. المتح

3- أحاديــث صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، ج1، منشــورات القاســمي، الشــارقة، دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

.31 ص  1440هـــ/2019م. 

4- جمعيــة إحيــاء الــراث: سلســلة رجــال في المســرة، مجموعــة أحاديــث وتصريحــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة، د.ت. ص 47 – 48.

5- خطابات سلطان في البرلمان: المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، 2018، ص 18.

6- للتفاصيــل حــول أســباب عــدم انضــام إمــارة رأس الخيمــة للاتحــاد، انظــر: عبدالعزيــز عبدالغنــي إبراهيــم: معاهــدة 1892م )1309هـــ( في ســاحل عــان 

ــوم  ــة العل ــامية - كلي ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــة، جامع ــوم الاجتماعي ــة العل ــة كلي ــة، مجل ــدود في المنطق ــائل الح ــى مس ــاتها ع وانعكاس

الاجتماعيــة، ع 5، 1981. ص. 203. صــاح العقــاد: اتحــاد إمــارات الخليــج العــربي، مجلــة السياســة الدوليــة، مؤسســة الأهــرام، القاهــرة، ع 26، أكتوبــر 1971. 

ص 141.

ــدة، 2010. ص  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــارقة، دول ــمي، الش ــورات القاس ــرة )ج1(. ط1، منش ــث الذاك ــمي: حدي ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت 7- الش

.11-10

8- وثائق الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 28، 1972، ص 373.

العربيــة المتحــدة، وكان الاتحــاد في بدايتــه اتحــاداً 
سداســياً، وذلــك راجــع إلى عــدم انضــام إمــارة رأس 
الخيمــة في أول الأمــر، وذلــك راجــع إلى أســباب عــدة 

ــتها)6(. ــال مناقش ــذا مج ــس ه لي
وقــد كان لصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 
انضــام  في  فخــر  موقــف  القاســمي  محمــد  بــن 
لتدعيــم  الإمــارات  دولــة  إلى  الخيمــة  رأس  إمــارة 
ــة  ــن عقلي ــدر إلا ع ــف لا يص ــو موق ــاد، وه أواصر الاتح
ــام  ــرورة انض ــس ب ــام، لي ــي ت ــى وع ــة وع مثقف
ــدم  ــه ع ــا يلحق ــاً بم ــن أيض ــب، ولك ــة فحس رأس الخيم
انضمامهــا مــن أضرار خطــرة بالاتحــاد، حيــث وافــق 
ســموه عــى انضمامهــا إلى الاتحــاد مــن دون أي 

شروط. أو  طلبــات 
عــن هــذا الموقــف وملابســاته يــروي ســموه في 
كتابــه »حديــث الذاكــرة« عندمــا قابــل الراحــان الشــيخ 
ــيخ  ــة، والش ــس الدول ــان، رئي ــلطان آل نهي ــن س ــد ب زاي
راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، في 
مســاء اليــوم الثامــن مــن فبرايــر ســنة ‬1972م: »تحدث 
ــاد  ــتلحق بالاتح ــي س ــاً: إن الأضرار الت ــد قائ ــيخ زاي الش
لوجــود رأس الخيمــة خــارج الاتحــاد خطــرة، وأنــا أعــرض 
عليــك يــا شــيخ ســلطان أن تقبــل دعوتنــا للشــيخ صقــر 
بــن محمــد القاســمي، حاكــم رأس الخيمــة، للانضــام 

وأنــا عــى  العربيــة المتحــدة،  الإمــارات  إلى دولــة 
ــارقة«.  ــه للش ــا تطلب ــم م ــتعداد لتقدي اس

ــا أوافقكــا الــرأي بــأن وجــود رأس الخيمــة  قلــت: »أن
خــارج الاتحــاد فيــه ضرر كبــر، وأن انضمامهــا إلى دولة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة ســيزيد الدولــة قــوة، أمــا 
تقديــم طلبــات مقابــل موافقتــي عــى مبــدأ تقويــة 
الاتحــاد، فاعــذرني يــا صاحــب الســمو، فليــس ذلــك 

مــن طبعــي«. 
ــاً  ــوم، موجه ــعيد آل مكت ــن س ــد ب ــيخ راش ــال الش فق
الــذي  الحديــث للشــيخ زايــد: »زايــد، هــذا ســلطان 
حدثتــك عنــه، أترككــا معــاً، لأني ســأعود إلى دبي«)7(.
ــيخ  ــدم الش ــر 1972 تق ــهر فبراي ــن ش ــاشر م وفي الع
الخيمــة،  رأس  حاكــم  القاســمي،  محمــد  بــن  صقــر 
العربيــة  الإمــارات  دولــة  إلى  الانضــام  بوثيقــة 

المتحــدة)8(.
ــلطان  ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــذا كان لصاح وهك
ــارة  ــام إم ــارز في انض ــمي دور ب ــد القاس ــن محم ب
ــدة،  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة إلى دول رأس الخيم
للاتحــاد في  الأعــى  اجتــاع المجلــس  أبرزهــا  مــن 
10 فبرايــر 1972، الــذي تــم خلالــه الموافقــة عــى 
الإمــارات،  دولــة  إلى  الخيمــة  رأس  إمــارة  انضــام 

ليكتمــل عقــد الإمــارات الســبع.
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الأسس النظرية لظاهرة 
العصيان المدني 

عند هنري ديفيد ثورو 
د. خليل السعداني  

جامعة محمد الخامس بالرباط
 المغرب 

احــرام الحــق، وليــس القانــون. فالقانــون هــو الــذي 
أقــر الحــرب الظالمــة التــي شــنتها الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة عــى المكســيك، وأقــر العبوديــة. ونصــح 
ثــورو القلــة الواعيــة والحكيمــة بتعليــم وإرشــاد 
الأغلبيــة الزائغــة عــن الحــق. وأردف أنــه في الغالــب 
بالجانــب  والساســة  المشرعــون  يهتــم  لا  الأعــم، 

وتدبيرهــم  للقوانــن  إصدارهــم  في  الأخلاقــي 
للشــأن العــام؛ وكل مــن يســعى إلى اســتحضار الجانــب 

ــد  ــب عن ــف الكات ــا وق ــاده. ك ــم اضطه ــي، يت الأخلاق
مفهــوم الفردانيــة، وذلــك في ظــل شــكه في قيــم 

الحكومــة. فليــس للفــرد أن يضحــي بمبادئــه وفــاء للحكومــة. 
القاعــدة  كانــت  الحكومــات  في  والشــك  فالفردانيــة 

ــدة.  ــة ع ــية إصلاحي ــركات سياس ــا ح ــزت عليه ــي ارتك الت
للنظريــة  مقاربــة  ثــورو  مقالــة  تمثــل  وعمومــاً، 
السياســية عــن طبيعــة الديمقراطيــة، وعــن علاقــة 
المواطــن بالحكومــة، كــا أنهــا تمثــل عمــاً تطبيقيــاً 
ــاً لإصــاح الوضــع بولايــة ماساشوســتس.  وموضوعي

أن  للمواطــن  ينبغــي  لا  أنــه  المفكــر  هــذا  ويــرى 
يصمــت أمــام مــا يــراه انحرافــا؛ً لأن صمتــه دلالــة عــى 
تواطئــه مــع الحكومــة وعــى ســلبيته. ويضيــف أن 
عــى ســاكنة ولايتــه المكونــة مــن التجــار والمزارعــن، 

أن تواجــه كل المنحرفــن مــن أجــل تحقيــق العــدل ودفــع الظلــم.
وبعــد أن أعطــى ثــورو نظــرة عــن واجبــات الفــرد كمواطــن، 

ــن  ــن م ــن المواطن ــي تمك ــبل الت ــان الس ــل إلى تبِيْ انتق
مواجهــة ظلــم الحكومــات، فهــو يــرى أن التصويــت 

لا يمكــن أن يســاعد عــى تغيــر الوضــع القائــم. 
فالتصويــت لمصلحــة العدالــة لا يعنــي العمــل عــى 
تحقيقهــا، وإنمــا التعبــر عــن الرغبــة في وضــع 

أسســها بطــرق ضعيفــة. فالرجــل الحكيــم لــن ينتظــر 
تصويــت الأغلبيــة لتحقيــق العــدل، مــادام أن الأغلبيــة 
ولمــا  مصلحتهــا،  في  يدخــل  لمــا  دائمــاً  ســتصوت 
ــى  ــق ع ــكل يتف ــة. إن ال ــزاب القوي ــا الأح ــه عليه تملي
ــه مــن النفــاق أن  أن ثمــة قوانــن يجــب تغييرهــا، وإن

تحــث جنديــاً عــى رفــض المشــاركة في حــرب ظالمــة، بينــا 
تســتمر في دعــم الحكومــة الظالمــة نفســها التــي 

تعلــن الحــرب. وللأســف، يعتقــد معظــم النــاس داخــل 
الديمقراطيــات أن عليهــم واجــب الطاعــة ليــس إلا، 
لأنهــم إن ثــاروا، فســتكون النتائج صادمة. ويتســاءل 
ــيح،  ــت المس ــن صلب ــي م ــة ه ــت الأغلبي ــورو، أليس ث

وطــردت نيكــولاس كوبرنيــك ومارتــن لوثــر؟ لذلــك 
مــن واجــب الفــرد أن يكــر القوانــن، عــى اعتبــار 

أن الإصــاح والتغيــر عبرهــا يتطلــب وقتــاً طويــاً. ويــرى 
ثــورو أن الحكومــة الظالمــة أشــبه بآلــة ســيئة، وعــى 
هــذا الأســاس يجــب عــى المعارضــن أن يتوقفــوا 

عــن دعــم حكومــة ماساشوســتس التــي تنــر الــر بســبب 

قوانينهــا. إن العمــل عــى إحــداث التغيــر عــر الحكومــة 
أمــر غــر ذي جــدوى، ويدفــع بالفــرد إلى إضاعــة 
حياتــه ســدى. وعنــد مــا يقــع الاتصــال المبــاشر مــع 
الحكومــة مــرة في الســنة في شــخص الجــابي، 
عــى المواطنــن معارضتــه ومقاتلتــه، حتــى وإن 
فالمــكان  الســجن.  دخــول  إلى  الأمــر  بهــم  أدى 
الطبيعــي للرجــل المنصــف والشريــف يكــون خلــف 
القضبــان. قــد يعتقــد البعــض أن دخــول الســجن غــر 
ــح  ــه، يصب ــاق سراح ــب إط ــجين عق ــر أن الس ــد، غ مفي
الظلــم.  وجــه  في  للوقــوف  وصلابــة  قــوة  أكــر 
فالأقليــة لا يمكــن مواجهتهــا، إن هــي نزلــت بــكل ثقلهــا. وإذا مــا 
كانــت الدولــة مخــرة بــن التخــي عــن العبوديــة أو إدخــال 
كل الرجــال المنصفــن إلى غياهــب الســجون، فســتختار 
الحــل الأول، وســتتوقف عــن سياســتها الظالمــة. 
وتكديــس  جمــع  بعــدم  مواطنيــه  ثــورو  وينصــح 
الــروات، لأنهــم آنــذاك ســيكونون مســتعدين لبيــع 
ــم  ــاع أمواله ــن ضي ــاً م ــة، خوف ــهم للمؤسس أنفس
ــت  ــروات قل ــا ازدادت ال ــه كل ــا أن ــم. ك وممتلكاته
ــاء  ــى الاكتف ــش ع ــان أن يعي ــبُ الإنس ــة. وحَسْ الفضيل
الــذاتي، ولــو بزراعــة جــزء صغــر مــن الأرض يقتــات 

ــا.           ــى محصوله ع
ــدني،  ــان الم ــع العصي ــه م ــورو تجربت ــرد ث ــة، ي ــر المقال وفي آخ
عندمــا امتنــع عــن دفــع الضريبــة للحكومــة، وقــى بســبب 
ــة  ــم الضريب ــع أحده ــد دف ــجن. وق ــا في الس ــك يوم ذل
أن  ثــورو  وأقــر  سراحــه.  إطــاق  وتــم  منــه،  بــدلاً 
التجربــة لم تــؤذ روحــه، بــل إنــه أحــس أنــه أصبــح حــراً 
بشــكل أكــر. فالحكومــة إن هــي عاقبــت جســمه، 
البتــة مــن المســاس بجوهــره. وهــذا  لم تتمكــن 
ــى أن  ــر ع ــز الجماه ــة، وعج ــف الدول ــد ضع ــا يؤك م
تفــرض عليــه القيــام بالأشــياء التــي يرفضهــا. ولم 
ــل،  ــو الأفض ــاع نح ــر الأوض ــه في تغي ــورو أمل ــد ث يفق
فالديمقراطيــة لا تشــكل إلا مرحلــة مــن أجــل الوصــول 
إلى وضــع أســس دولــة مثاليــة ورائــدة، يمكنــه القيــام 

ــا.  ــن به ــي يؤم ــة الت ــه الخاص ــق قوانين ــا بتطبي فيه
ــرف  ــا يع ــن م ــورو ضم ــة ث ــدرج مقال ــول، تن ــؤدى الق م
إلى  الدعــوة  خــال  مــن  السياســية،  بالفلســفة 
المثــل العليــا، التــي يجــب أن تنبنــي عليهــا العلاقــة 
ــى  ــي ع ــل ه ــذه المث ــع. وه ــة والمجتم ــن الدول ب
ــرد إلى  ــو الف ــي تدع ــة الت ــوص الفرداني ــه الخص وج
الوقــوف في وجــه الظلــم، وخلــق عــالم طوبــاوي، 
التــي  العيــش  للنــاس ســبل  الحكومــة  تــرك  حيــث 
بالقيمــة  الاعــراف  يتــم  ولم  لأنفســهم.  يرضونهــا 
العلميــة لعمــل ثــورو إلا بعــد وفاتــه. فهنــاك مــن نظــر 
إليــه كمصلــح اجتماعــي كمارتــن لوثــر كينــغ، الــذي تأثــر 

بــه كثــراً، ودعــا إلى تطبيــق مبادئــه عــى أرض الواقــع. 

ــاعر  ــب وش ــو كات ــورو )Henry David Thoreau( ه ــد ث ــري ديفي ه
 )Concord( كونكــورد  بمدينــة  وُلــد  أمريــي،  وفيلســوف 
ســنة  وتـُـوفي   ،1817 ســنة   )Massachusetts( بماساشوســتس 
أنــه لم يعمــر طويــاً. كان ينتمــي إلى أسرة  1862؛ مــا يعنــي 
فقــرة، تشــتغل في صناعــة أقــام الرصــاص. وكان عصاميــاً، عمــل 
عــى تثقيــف نفســه بنفســه، كــا هــي حــال بعــض الفاعلــن 
السياســيين والمثقفــن الأمريكيــن مــن أمثــال بنجامــن فرانكلــن 
 ،)Herman Melville( ملفــن  وهرمــان   ،)Benjamin Franklin(

 .)Mark Twain( توايــن  ومــارك 
وقــد أقــر ثــورو أن التعليــم الحقيقــي يبــدأ بالانغــاس في دروب 
ــة  ــق بجامع ــره، والتح ــذ صغ ــة من ــه الأدبي ــرت براعت ــاة، فظه الحي
هارفــارد، وتخــرج فيهــا ســنة 1837، ثــم عــاد ثانيــة إلى مدينــة 
ــراً لمدرســة خاصــة،  كونكــورد. وعمــل مــع أخيــه جــون )John( مدي
لكــن هــذه التجربــة لم تــدم طويــاً؛ لأنهــا انتهــت بوفــاة أخيــه بعــد 
أربــع ســنوات. اطلــع ثــورو عــى أعــال رالــف والــدرو إيمرســون 
)Ralph Waldo Emerson(، المؤســس الحقيقــي لحركــة الفلســفة 
الطبيعــة  مؤلــف  وصاحــب   ،)Transcendentalism( المتعاليــة 
الصــادر ســنة 1836، وتأثــر بأفــكاره. ومــا ميــز هــذه الحركــة الفكريــة 
هــو احترامهــا الطبيعــة، ودعوتهــا إلى عيــش حيــاة بســيطة، 
والتركيــز عــى أهميــة الفردانيــة، كــا حثــت عــى التعــالي عــى 
الفكــر العقــاني، والتقنيــة والصناعــة والرأســالية والماديــة؛ 
إحــداث إصلاحــات اجتماعيــة وسياســية، واكتشــاف  ودعــت إلى 
النــاس حقائــق جديــدة عــر الارتقــاء الروحــي. ومــن أهــم التجــارب 
التــي ميــزت حيــاة ثــورو، انتقالــه للعيــش في كــوخ خــارج كونكــورد 
ــدروس  ــاء ال ــد رأى أن إلق ــون. وق ــا إيمرس ــوق أرض كان يملكه ف
غــر كاف لنــر أفــكاره، لذلــك لجــأ إلى التعريــف بهــا عــر الخطــب 
في الأماكــن العامــة. ويعُتــر كتــاب والــدن )Walden(، الصــادر 

ــه. ــم أعمال ــن أه ــنة 1854، م س
 أمــا بخصــوص مقالــة »العصيــان المــدني«، فتنبغــي الإشــارة إلى 

أن ثــورو ألقــى، ســنة 1848، خطابــاً حماســياً في إحــدى صــالات 
ــرد في  ــات الف ــوق وواجب ــوان: »حق ــت عن ــورد تح ــات بكونك الحف
ــت  ــك تح ــد ذل ــنة بع ــاب س ــذا الخط ــدر ه ــة«، وص ــه بالحكوم علاقت
عنــوان: »مقاومــة للحكومــة المدنيــة«. وقــد تمــت إعــادة طبعــه 
ــة  ــذه المقال ــر ه ــدني«. وتعُت ــان الم ــوان: »العصي ــت عن ــاً تح لاحق
ــوم أن  ــدني. معل ــان الم ــرف بالعصي ــا يع ــي لم ــس الحقيق المؤس
لكلمــة مــدني دلالات كثــرة، وتعنــي في هــذا الســياق علاقــة 
المواطنــن بالدولــة. وفيــا يخــص ظــروف ظهــور هــذه المقالــة، 
 James K.( ــك ــس بول ــس جايم ــول الرئي ــا بوص ــر إلى ارتباطه نش
Polk( إلى الحكــم بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة في مــارس 1854، 
والــذي تميــزت سياســته بالعنــف والعدوانيــة، وســعى إلى رفــع 
دولتــه إلى مصــاف البلــدان الرائــدة والقويــة. وقــد خــاض حربــاً 
ضروســاً ضــد المكســيك، بغيــة اقتطــاع جــزء مــن أراضيهــا، وكذلــك 
ضــد بريطانيــا. كــا كان بولــك مــن المؤيديــن للعبوديــة، وكان 
ــر العبيــد ســاذجة وعاطفيــة،  يــرى أن حجــج المدافعــن عــن تحري
ففــي هــذا الإطــار المتــأزم، ظهــر هــذا العمــل. فقــد عرفــت ولايــة 
إنجلــرا الجديــدة أزمــة حــادة، بســبب صــدور قانــون العبيــد الآبقــن 
المعارضــن  مــن  ثــورو  وكان   .1850 ســنة   ،)Fugitive Slave Act(

ــة. للعبودي
بــدأ ثــورو مقالتــه بالإشــارة إلى موافقتــه عــى الشــعار القائــل إن 
الحكومــة تكــون أفضــل إن هــي حكمــت أقــل. وأضــاف أنــه ســيكون 
بإمــكان النــاس يومــاً مــا العيــش في ظــل حكومــة لا تحكــم البتــة، 
وذلــك لأن الحكومــات قلــا أظهــرت فائدتهــا وكفاءتهــا. والحالــة 
ــا  ــي حين ــدة، ه ــة ذات فائ ــا الحكوم ــون فيه ــي تك ــدة الت الوحي
ــهم. وفي  ــؤونهم بأنفس ــرون ش ــاس يدي ــرك الن ــاً، وت ــف جانب تق
ــة  ــورو أن الحكوم ــرى ث ــي، ي ــم الديمقراط ــلوب الحك ــاده أس انتق
عــادة مــا تســتجيب لمطالــب الأغلبيــة، وليــس للفئــة الحكيمــة 
والمســتقيمة إذا كانــت قليلــة. والواجــب يقتــي الإنصــات إلى 
ــرورة إلى  ــيؤدي بال ــر س ــذا الأم ــان، وه ــر الإنس ــه ضم ــا يملي م

هرمان ملفين

هنري ديفيد ثورو

بنجامين فرانكلين

مارك تواين
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التراث العالمي

عالمية التراث الثقافي  
في الشارقة  

يهــدف هــذا الموضــوع إلى كشــف الغمــوض الســائد حــول حقيقــة توافــر القيمــة 
العالميــة الاســتثنائية، وإمكانيــة تحقيــق معايــر الترشــيح في مواقــع الــراث الثقــافي 
بإمــارة الشــارقة، مــن أجــل العمــل عــى إدراج تــراث الشــارقة في قائمــة الــراث 
العالمــي، حيــث تعُــد الشــارقة موطنــاً للتعبــر الثقــافي، ومركــزاً للإبــداع الفنــي، والإرث 
ــد  ــاً للعدي ــارقة موطن ــد الش ــا تعُ ــة. ك ــد الأصيل ــق، والتقالي ــامي العري ــاري الإس الحض
ــزات  ــن مي ــه م ــع ب ــا تتمت ــة لم ــة العربي ــون في المنطق ــارض الفن ــف ومع ــن المتاح م
ــة  ــول الضياف ــن أص ــاضر، وب ــحر الح ــاضي، وس ــة الم ــن عراق ــع ب ــي تجم ــدة، فه فري

ــدن.  ــارة والتم ــر الحض ــة ومظاه ــة والأصال العربي

 أ. د. عبد العزيز صلاح سالم
أستاذ ورئيس قسم الآثار الإسلامية 

بكلية الآثار جامعة القاهرة

ية
اف

ثق
 ال

قة
ار

ش
 ال

قع
مو

وقـــد شـــهدت الشـــارقة تحـــولاً إيجابيـــاً ملموســـاً في 

عهد صاحب الســـمو الشـــيخ الدكتور ســـلطان بـــن محمد 

القاســـمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشـــارقة، الذي 

تـــولى مقاليـــد الحكم في عـــام 1972م، والذي أســـهم 

برؤيتـــه الســـديدة في دفـــع عجلـــة التقـــدم والتطـــور 

الحضـــاري بالشـــارقة مع الحفـــاظ على القيـــم المتأصلة 

في التقاليـــد والـــراث والثقافة. وفي عهـــده الميمون 

حققـــت الشـــارقة إنجـــازات غـــر مســـبوقة عـــى صعيد 

الحفـــاظ عـــى الـــراث الثقـــافي والمـــوروث الشـــعبي 

والتمســـك بالقيم الأصيلة، مما أهّلها لنيـــل لقب عاصمة 

الثقافـــة العربية عـــام 1998م، من اليونســـكو، وعاصمة 

للثقافـــة الإســـامية لعـــام 2014، مـــن منظمـــة العـــالم 

الإســـامي، وهي عاصمة للســـياحة العربية لعام 2015م، 

بالإضافـــة إلى حصولهـــا على ألقـــاب عديـــدة في العلم 

والثقافة. والفنـــون 

وقـــد اكتســـبت الشـــارقة بحكـــم موقعهـــا الجغـــرافي 

المهـــم وتاريخهـــا المتميز اهتـــام العديد مـــن الرحّالة 

والمؤرخـــن والجغرافيين القدمـــاء الذيـــن زاروا المدينة 

القديمـــة أو اســـتمدوا معلوماتهـــم مـــن مصادر 

تاريخ  تاريخيـــة وثقّـــت مراحـــل 

العتيقـــة.  المدينـــة 

ويعتبر اســـم »الشـــارقة« قديماً، حيث يعـــود إلى ما قبل 

خمســـة آلاف عام، ومعنى كلمة الشـــارقة هي الشمس 

المشرقـــة، وهناك خريطة رســـمها الجغرافي بطليموس، 

ترجـــع إلى القـــرن الثاني للميـــاد، وهـــذه الخريطة فيها 

دلالات عـــى وجود إحـــدى القبائل التي اســـتوطنتها في 

ذلك الوقت، كـــا أنّ البحّار أحمد بن ماجـــد، قد ذكرها في 

مؤرخـــات مكتوبة لـــه، عندما أبحر هذا البحّار الشـــهير في 

مياه الخليـــج العربي، والســـؤال الذي يطرح نفســـه هو: 

هل تمتلـــك مواقع الـــراث الثقافي في إمارة الشـــارقة 

مـــررات القيمـــة العالميـــة الاســـتثنائية الـــذي يؤهـــل 

مواقعهـــا الثقافيـــة أو الطبيعيـــة لـــإدراج في قائمـــة 

العالمي؟ الـــراث 

وللإجابـــة عن هـــذا التســـاؤل، ينبغي الغـــوص في المقومات 

الثقافيـــة والحضاريـــة لإمارة الشـــارقة، والتي يعـــود تاريخها 

إلى نحو ســـتة آلاف ســـنة، حيث استوطن ســـكانها الأوائل حول 

الفلج أو مجرى المياه، وكانوا يعتمـــدون على التجارة وصناعة 

الســـفن البحريـــة، بالإضافـــة إلى الزراعة والصيـــد والبحث عن 

اللؤلـــؤ. وبالتالي يمكـــن الوصول إلى تحقيق مـــررات القيمة 

العالميـــة الاســـتثنائية في مواقـــع الـــراث الثقافي 

في إمارة الشـــارقة عـــى النحو 

الآتي:

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
بر 

سم
 دي

- 
61

د  
عد

ال

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
بر 

سم
 دي

- 
61

د  
عد

ال

93 92



التراث العالمي

أولاً: تعتبر الشـارقة واحـدة مـن أقـدم التجمعـات الحضريـة 

القديمـة فـي الإمـارات، فتراثهــــا المعمـاري مـن أهـم 

الشــــواهد التاريخيـة علـى الفــــنّ  المعمـاري المحلـي، 

وهو شــــاهد علــــى قيمـــة جماليـــة وحضاريـــة عريقة 

رفيعــــة فــــي تاريــــخ دولــــة الإمارات العربية المتحدة. 

وتوصّـــل المؤرخـــون إلى أنّ أول ظهور للحيـــاة البشرية 

كان عـــى جبـــل الفايـــا الموجـــود في إمارة الشـــارقة، 

ومنـــذ عام ألـــف وتســـعمائة وخمســـن بـــدأت ظهور 

الاكتشـــافات الأثريـــة والتاريخيـــة التي تعـــود معظمها 

إلى العـــر الحجـــري، وتعُرض هـــذه الاكتشـــافات حالياً 

الشـــارقة. متحف  في 

ثانيـــاً: كانت الشـــارقة بمينائهـــا ومطارها القديـــم بوابة 

الإمـــارات المتصالحـــة، واعتبارهـــا مثـــال اســـتثنائي على 

التطور العمـــراني الحديث للمـــدن التاريخيـــة في الخليج 

العـــربي، ويغطي هـــذا المجال فترات رئيســـة، منها فترة 

ازدهـــار تجـــارة اللؤلـــؤ التـــي امتدت مـــن القرن التاســـع 

عـــر إلى القـــرن العشرين، والـــذي أســـهم في التنوع 

الثقـــافي للمدينـــة التاريخية، والأهم من ذلـــك أنها كانت 

في القرن التاســـع عـــر من أهم موانـــئ الخليج العربي 

التي امتدت من مســـندم إلى البحرين، حيـــث كانت محطة 

جويـــة تضم محـــوراً يربط الغـــرب بالهند.

ثالثاً: نظراً لموقع الشـــارقة الثقافية الاســـراتيجي الذي 

يربـــط الغرب بالـــرق، فإن الشـــارقة تمثل تفاعـــاً بشرياً 

ثرياً مع بيئتهـــا، مما أدى إلى تنوع معـــاري واضح في 

البيئة التاريخية والنســـيج الحضري والتعبيرات المعمارية 

التي تشـــكل البيئـــة المبنية على الواجهـــة البحرية.

رابعـــاً: يمثـــل الـــراث العمراني بوابـــة للـــدول المجاورة، 

وبخاصـــة في تخطيـــط المـــدن المســـتمدة مـــن العناصر 

المشـــركة المعروفة في المـــدن الإســـامية التي تتميز 

بوجود ميناء، ومنازل ســـاحات، وأبراج تســـتجيب للاحتياجات 

البيئيـــة. بالإضافـــة إلى معـــالم أخـــرى مميـــزة للمـــدن 

الإســـامية في هـــذه المنطقـــة التاريخية مثـــل القلعة، 

والمســـاجد، والأســـواق، والشـــوارع الضيقـــة، كما يمكن 

أيضاً رؤية مكونات الحماية أو الدفاع في أســـوار الشارقة 

القديمـــة، من خلال العنـــاصر التي اختفت مـــن العديد من 

المدن الأخـــرى في الخليـــج العربي في القرنين التاســـع 

عـــر والعشريـــن، وأصبحـــت ذات قيمة فريـــدة وعالمية 

التاريخية. البيئـــة  لهذه 

خامســـاً: تظـــل البيئـــة والأنشـــطة التقليدية التـــي تقام 

بانتظام في الشـــارقة التاريخية ذات أهمية كبيرة لشـــعب 

دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة بوجه عام، والشـــارقة 

على وجـــه الخصوص، حيـــث ظل النـــاس والمجتمعات في 

الشـــارقة والإمـــارات العربية المتحـــدة مرتبطـــن ارتباطاً 

وثيقـــاً بهـــذه البيئـــة التاريخيـــة والقيم غير الملموســـة 

التـــي احتفظوا بهـــا في حياتهـــم اليومية. 

ومـــا تقدم، يتبـــن توافـــر القيمـــة العالمية الاســـتثنائية 

في مواقـــع التراث الثقافي بالشـــارقة، وبذلـــك يمكن إدراج 

الشـــارقة الثقافية في قائمة التراث العالمي وفق المعيار 

الخامس، فالشـــارقة، بمينائها البحري والجـــوي، هي مثال 

بارز عـــى التطور العمـــراني الحديث للمـــدن التاريخية في 

منطقة الخليـــج العربي. ولا تزال المكونـــات التاريخية لمدينة 

بوابة الإمـــارات المتصالحة قائمة حتـــى الآن. وتمثل مثالاً حياً 

بـــارزاً للتفاعـــل البشري مـــع البيئات الســـاحلية في الإمارات 

والخليج العربي عـــى مدى القرون الــــ18 والـ19 والـ20.  

كما تعـــد المدينة التاريخية للشـــارقة الثقافية التي يطلق 

عليها اســـم »قلب الشـــارقة« ملتقـــى الثقافـــة والتراث 

ومنبـــع الحضارات والفنون، ويعتبر وجهـــة حضارية متفردة 

وســـاحة تراثية فريـــدة تختزن داخل أســـوارها قصص أمجاد 

الأجداد المفعمـــة بعبق التاريخ وذكريـــات الماضي. وتعتبر 

مواقـــع الـــراث الثقافي والفنـــون في داخلهـــا من أهم 

المناطـــق التراثية الحقيقيـــة المتكاملة المرافـــق والبنى 

ميناء الشارقة سور الشارقة

حصن الشارقة
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التراث العالمي

في الإمـــارات العربية المتحدة، ففيهـــا البيوت، والحصون، 

والأبـــراج والأســـواق، والمســـاجد، والجوامـــع، والأزقـــة، 

بالإضافة إلى الأســـوار التـــي تمثل البيئـــة الإماراتية تمثيلاً 

صادقاً. ويتـــم الاحتفاء في قلب مدينة الشـــارقة القديمة 

بأيام الشـــارقة التراثية التي تحيـــي كل مفردات الماضي، 

وهي تظاهـــرة ثقافية متفردة أســـهمت في إحياء التراث 

المادي. غـــر  الإماراتي  الثقافي 

وتـــرز هـــذه التظاهرات المتنوعـــة الأهميـــة الثقافية 

والتاريخيـــة للشـــارقة التي تســـهم في الحفاظ على 

مجموعـــة متنوعـــة من الأنشـــطة التقليديـــة في هذا 

المـــكان الـــراثي، حيث نجد في وســـط الســـاحة الفرق 

الشـــعبية العربيـــة والأجنبيـــة التـــي تقـــدم عروضـــاً 

مختلفـــة من الفـــن الشـــعبي الإمـــاراتي، والعالمي. 

بالإضافـــة إلى العديد مـــن الفعاليـــات الثقافيـــة، والتي 

تعكس الطابع الســـاحلي، والزراعي، والجبـــي، والبدوي 

لإمارة الشـــارقة، ويمكن التعرف إلى العادات والموروثات 

الثقافيـــة والصناعـــات اليدوية التقليدية لشـــعب الإمارات 

 . يق لعر ا

وقـــد أضحت »قلـــب الشـــارقة« أيقونة تضم بـــن جوانبها 

كنوزاً مـــن عراقة تـــراث إمارة الشـــارقة الأصيـــل، وتحفظ 

بين ســـورها مســـرة الإمارة الثقافية والاجتماعية. وتشير 

أبنيتها وســـورها وأبوابهـــا الأثرية ومعالمهـــا الحضارية 

إلى اشـــتمالها على القيمـــة العالمية الاســـتثنائية التي 

وقـــد لعبت هـــذه المنطقـــة في المـــاضي دوراً رئيســـاً تؤهلهـــا للإدراج عـــى قائمة تـــراث العالم. 

في السياســـات العامـــة والأحـــداث في منطقـــة الخليج 

العربي بشـــاطئيه الشرقي والغربي، وخليـــج عمان وبحر 

العـــرب والمحيط الهنـــدي على وجـــه العمـــوم، فكانت 

هـــذه المنطقة على تمـــاس وتواصل حضاري وســـياسي 

وتجـــاري دائـــم مع مناطـــق قريبـــة وبعيدة مـــن العالم 

في آســـيا وإفريقيـــا وأوروبا.

المـــادي  الثقـــافي  الـــراث  »مواقـــع  إدراج  وســـيمثل 

وغير المـــادي بالشـــارقة« في قائمة الـــراث العالمي 

بـ»اليونســـكو« إنجـــازاً كبـــراً، كونه يعكس عبـــق التراث 

الثقافي الإمـــاراتي، وإبراز قيمته العالمية الاســـتثنائية، 

ونـــر الوعي بأهميتـــه صونه الحفاظ عليـــه، والتعريف 

بمفـــردات معالمـــه الثقافيـــة والطبيعيـــة في أنحـــاء 

. لم لعا ا

فنون العالم في ساحة قلب الشارقة

الصناعات التقليدية في ساحة قلب الشارقة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:

- ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج2، دار صادر، بيروت، د.ت.

- صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بيوت مدينة الشارقة والقرى المجاورة لها وساكنوها، منشورات القاسمي، الشارقة، 2022

- عبد العزيز صلاح سالم، التراث الثقافي العالمي في الدول العربية، منشورات معهد الشارقة للتراث، 2021م.

- مجلة مراود، مطبوعات معهد الشارقة للتراث، السنة الأولى، العدد 1 إبريل 2017م. 

جامع الشارقة التاريخيةمتحف الشارقة للتراث
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عــى الرغــم مــن قلــة المعلومــات التاريخيــة، فــإن المتــاح منهــا يؤكــد لنــا أن العلاقــات 
مــا بــن إفريقيــا وبقيــة جهــات المعمــورة )العــالم القديــم( كانــت قائمــة منــذ أقــدم 
ــرون  ــال الق ــرى خ ــراء الك ــتعماله بالصح ــار اس ــل وانتش ــول الجم ــد أن دخ ــور، بي العص
الثلاثــة الأولى مــن التاريــخ الميــادي، أســهم في توثيــق عــرى تلــك العلاقــات، إذ 
ــادلات التجاريــة مــا بــن ضفتــي الصحــراء الكــرى،  ســاعد بشــكل كبــر عــى تطــور المب
فعرفــت ازدهــاراً بالغــاً خــال القــرن 4هـــ/10م؛ ومــن ثــم، باتــت ســلع إفريقيــا المداريــة 
تجــد رواجــاً متزايــداً في أســواق موانــئ البحــر المتوســط والمحيــط الهنــدي بفرعيــه: 

ــارس. ــربي وف ــج الع ــر، والخلي ــر الأحم البح

قصة انتشار الإسلام 
والثقافة العربية الإسلامية 

بمنطقة الساحل

كان الإســـام وقتهـــا، خلال القـــرن 4هـ/ 10م، قد اســـتتب 

وترســـخ بأقطار الشـــال الإفريقـــي وجلّ جهـــات النطاق 

الصحـــراوي، ثـــم سرعـــان مـــا أخـــذ يتســـللّ ســـلمياً نحو 

الجنـــوب في اتجـــاه منطقـــة الســـاحل، أو مـــا يعرف في 

المصـــادر العربية ببلاد التكرور )بلاد الســـودان(. ويســـتفاد 

من الشـــهادات المصدرية، أن التجّار والدّعاة المســـلمين، 

كان لهـــم دور كبـــر في هـــذا التحول، ونتيجـــة لعملهم 

الدؤوب والمتواصل بمنطقة الســـاحل، فإنـــه ما كاد القرن 

المـــوالي )هــــ 5/ 11م( ينتهي حتى ظهـــرت إلى الوجود 

مجموعة من الإمارات الإســـامية )منبســـة ]= ممباســـة [، 

كلـــوة، كانم، گاو ]= كاغ = كوكو[، تكرور، ملل، ســـي.. إلخ(، 

وكانت مســـاحة نفوذ هـــذه الوحدات السياســـية الأميرية 

متباينـــة من منطقـــة لأخرى؛ بيـــد أن اللافـــت للنظر بهذا 

الشـــأن، ارتباط هـــذه الإمـــارات ارتباطـــاً وثيقـــاً بالكيانات 

المائيـــة المشـــهورة بالمنطقـــة )النيـــل، بحيرة التشـــاد 

الســـنغال، غامبيا(. النيجر،  وروافدهـــا، 

شـــهدت دينامية انتشـــار الإســـام بمنطقة الســـاحل إبان 

الفـــرة ما بين منتصف القـــرن 6هــــ/ 12م، ومنتصف القرن 

7هــــ/ 13م منعطفـــاً جديداً، تمثل في الانتشـــار الواســـع 

للإســـام بين مختلف فئـــات المجتمع التكـــروري بطريقة 

ســـلمية؛ وذلـــك بفضـــل إســـهام التجـــار والدعـــاة مـــن 

مـــر وبـــاد المغـــرب والصحـــراء، إضافة لإســـهام بعض 

القبائـــل المحليـــة المختصـــة في التجـــارة مثـــل الونجـــرا 

لـــدى الماندينيـــغ )أهل مـــالي( أو الجاخانـــي لدى أهل 

الفضاء الســـنغامبي. وتوافقـــت هذه اللحظـــة مع قيام 

ممالـــك وإمبراطوريات إســـامية على غـــرار مملكة كانم 

- برنو على شـــواطئ بحـــرة التشـــاد، وإمبراطورية مالي 

ومملكة جُلـُــف. وفي الجانب الشرقي، كانـــت بعض بطون 

القبائل العربية شـــأن جهينـــة، تزحف تدريجيـــاً انطلاقاً من 

جنوب مـــر، صعـــوداً مـــع النيـــل، وتمكنت بعـــد منتصف 

القرن 14م من تحويـــل مملكة النوبة من المســـيحية إلى 

الإســـام؛ وبذلـــك أضحى الديـــن الجديد يغطي جـــلّ أرجاء 

منطقة الســـاحل من أقصاها شرقـــاً إلى أقصاها غرباً. وإذا 

تأملنـــا، خريطة دار الإســـام حينئـــذ، نلاحـــظ أن الجزء الأكبر 

من القـــارة الإفريقية شـــال خط الاســـتواء، بـــات يعيش 

في ظل الإســـام.

ويتعـــنّ علينـــا في هـــذا المقام، لفـــت الانتبـــاه إلى أنه 

عـــى الرغم مـــن وجـــود بعـــض المـــؤشرات الدالة على 

اســـتعمال نظام الكتابة منذ ما قبل بداية انتشـــار الإسلام 

بمنطقة الســـاحل، فإن النظـــام المهيمـــن بمنطقتنا كان 

يعتمد منظومة الثقافة الشـــفاهية، التـــي ظلت مهيمنة 

في الحيـــاة الثقافية إلى غايـــة نهاية القـــرن 18م. وتبعاً 

لذلك، فإن المحـــاولات المتعددة )المتقطعـــة في الزمان 

والمـــكان( من جانب بعـــض العائلات العلميـــة المحلية في 

ترســـيخ تقاليـــد التدويـــن منذ منتصـــف القـــرن 15م، ظلت 

محـــدودة التأثـــر، ولم تفلـــح في كسر هيمنـــة منظومة 

الثقافـــة الشـــفاهية في الحياة الثقافيـــة المحلية؛ ولعل 

الســـبب في ذلـــك، يعـــود بالأســـاس إلى ضعـــف عملية 

بالمنطقة. التعريـــب 

إن أهـــم خلاصة يرصدها كل متتبع لقصة انتشـــار الإســـام 

بمنطقة الســـاحل خـــال العصر الوســـيط والحديـــث، تفيد 

أنـــه عـــى الرغـــم مـــن ضعـــف الوســـائل، فإن الإســـام 

اســـتطاع أن يحقق تدريجياً نجاحاً باهـــراً بمنطقتنا، ونفوذاً 

بيّنـــاً بين الأهـــالي. وبحكم الانتـــاء لدار الإســـام، ورغبة 

في تنميـــة المبـــادلات التجارية، نشـــأت علاقات سياســـية 

مـــا بـــن حـــكام وملـــوك الـــدول الواقعة عـــى ضفتي 

الصحراء، وســـارت بينهم ســـفارات حملت رســـائل يطبعها 

الـــود وطلب الصداقة، وعـــادة ما كانت الوفود السّـــفارية 

تحمل معها هدايـــا جليلة أملاً في توثيـــق عرى الصداقة 

ما بـــن البلاطات الإســـامية.

والمقـــام لا يســـمح باســـتعراض تفاصيـــل عملية انتشـــار 

الإســـام بمنطقة الســـاحل أو مســـألة تلازمها مع انتشار 

الثقافة العربية الإســـامية، ويمكننا بهذا الشأن استحضار 

بعـــض الوقائـــع والخلاصـــات المفيـــدة في فهـــم الحالة 

وتبـــنّ مخاضهـــا ومآلها فيـــا بين القـــرن الــــ9 ومطلع 

الـ19م: القرن 

• اســـتفادة الإســـام مـــن المســـالك والمجـــاري البرية 	

القديمة. والبحريـــة 

• الخلاصـــة الثانيـــة، تفيدنـــا أن عمليـــة انتشـــار الإســـام 	

بمنطقتنـــا لم تتوقف طيلـــة الفترة الممتـــدة من القرن 

9 إلى غايـــة نهاية القرن 19م؛ وعنـــد نهاية القرن 7هـ/ 

13م نلاحـــظ أن الإســـام عـــى المذهـــب المالـــي عمّ 

جميـــع أرجاء إفريقيـــا الغربية، وبعد نهايـــة القرن 8هـ/ 

14م، نســـجل تخـــي مملكة كانـــم – برنو عـــن المذهب 

الشـــافعي لمصلحة المذهب المالكي السائد في الغرب 

الإســـامي. في حين استمر المذهب الشـــافعي سائداً 

في أقصى شرق منطقة الســـاحل، حيـــث توجد الإمارات 

الصغـــرة المطلة عـــى المحيـــط الهنـــدي )ماليندي، 

ومنبســـة، وكلوة، وأوفـــات، وزنجبار، وهنـــزوان(؛ وبناء 

على روايـــة المقريـــزي )ت- 1442م(، يظهر أن المنطقة 

د. أحمد الشكري 
أستاذ التعليم العالي 

بجامعة محمد الخامس بالرباط

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
بر 

سم
 دي

- 
61

د  
عد

ال

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
بر 

سم
 دي

- 
61

د  
عد

ال

99 98

كتابةً ونقوش



خلال النصـــف الأول من القـــرن 9هـ/ 15م، أخذت تشـــهد 

الحنفي. المذهب  انتشـــار 

وكـــا ألمحنا قبـــل قليل، فإنـــه باســـتثناء بعـــض الحالات 

القليلـــة والشـــاذة خاصـــة في منطقة القـــرن الإفريقي، 

يمكننـــا التأكيد عـــى أن الدعوة الإســـامية خـــال العصر 

الوســـيط قـــد انتشرت ســـلمياً بمنطقـــة الســـاحل؛ بيد أن 

عمليـــة نشرهـــا إبـــان القرنـــن 18 و19 للميـــاد، أي فترة 

اكتســـاح الطـــرق الصوفية، اعتمـــدت وســـيلة الجهاد من 

جانـــب عدد مـــن فقهـــاء المنطقـــة، نذكر منهم الشـــيخ 

عثـــان بـــن فـــودي )ت- 1817م( مؤســـس دولـــة سُـــكُتُ 

القادريـــة بالفضاء الحـــوسي، والحاج عمـــر الفوتي الذي 

قتُـــل عـــام 1864م في إحـــدى معاركه الرامية لتأســـيس 

دولـــة إســـامية تجانية بغـــرب إفريقيا.

• الخلاصـــة الثالثة، يكمـــن مأتاها في عجز اللغـــة العربية 	

عـــن أن تصبح لغـــة التخاطـــب اليومـــي بين النـــاس، إذ 

يتبـــنّ مـــن مختلف المـــواد المصدرية، أن أهـــل منطقة 

الســـاحل بذلـــوا مجهـــودات غـــر يســـرة في ســـبيل 

ترســـيخ انتمائهم للأمة الإســـامية، أو في سبيل تنمية 

المشـــهد الثقافي الإســـامي ، بيـــد أن عملهـــم هذا ـ 

عـــى امتداد قـــرون عدة ـ لم يكـــن كافياً لدفـــع الناس 

إلى اعتماد العربية عوض اللغـــات المحلية في حياتهم 

اليوميـــة، فاضطـــروا كما يذكـــر ابن بطوطة للاســـتعانة 

بالترجمـــة منذ القـــرن 14م، ســـواء تعلق الأمـــر بخطب 

الجمعـــة أو الـــدروس العلميـــة، بل إن الفقيـــه العلامة 

عثمان بن فـــودي، اتخذ مـــن الترجمة مـــن العربية إلى 

الحوســـية، اســـراتيجية أساســـية لنـــر دعوتـــه خلال 

الثلـــث الأخير من القـــرن 12هـ/ 18م. ولـــن كانت الترجمة 

قد ســـاعدتهم في عملية الفهم والاســـتيعاب، فإنها ـ 

في المقابل ـ ضيّقـــت أو بالأحرى قلصّت حظوظ انتشـــار 

اللغـــة العربية.

ولفهـــم ســـياق الظاهرة، نـــرى ضرورة التمييـــز ما بين 

عمليـــة نشر الإســـام، وعملية نـــر الثقافـــة العربية، 

فـــالأولى لا تتطلـــب وســـائل بشريـــة أو ماديـــة كبيرة، 

إذ يمكـــن لداعية بمفـــرده أن ينـــر الإســـام بقرية أو 

مدينـــة، خاصـــة إذا وجد ترحيباً وتشـــجيعاً مـــن الأهالي، 

ومثل هـــذا الأمر دلتّنا عليـــه جلّ الشـــهادات المصدرية 

العربية فيما بين القـــرن 10 و14م؛ بينما عملية انتشـــار 

الثقافـــة العربيـــة تتطلـــب أولاً نجـــاح عمليـــة التعريب، 

ثـــم توفير هيـــاكل خاصـــة مثـــل المـــدارس والجامعات 

والكـــراسي العلميـــة والمكتبـــات العامـــة، ناهيك عن 

ضرورة توفـــر نخبة متنـــورة كفئة وقادرة على الســـهر 

في  خاصـــة  التعليميـــة،  العمليـــة  عـــى  والإشراف 

مســـتوياتها العليـــا. وكل هـــذه المقتضيـــات، تســـتلزم 

مجهوداً ماليـــاً معتبراً، يصعب توفـــره دون وجود دولة 

الثقافي ومســـتلزماته  بأبعـــاد المشروع  مركزية واعية 

الملحّـــة حينئذ، ومـــن ذلك توفير مادة الـــورق أو الكاغد 

والمـــداد وغـــر ذلك مـــن اللـــوازم مثل بنـــاء المدارس 

والجامعـــات، وما يتصـــل بها من مرافق، ثـــم أداء رواتب 

والنســـاخ. التعليم  هيئة 

• الخلاصـــة الرابعـــة، تشـــر إلى أنـــه عـــى الرغـــم من 	

الصعوبـــات التي عانتهـــا الثقافـــة العربيـــة بمنطقتنا، 

فقد بـــرزت نخبـــة محلية مـــن الفقهاء والعلـــاء خلال 

النصـــف الثـــاني من القـــرن 9هــــ/ 15م، ثم سرعـــان ما 

انخرطـــت في تأصيل تقاليـــد التدويـــن والتأليف مقتدية 

بالنمـــوذج العـــربي في هـــذا الميـــدان، دون إغفـــال 

المؤثـــرات الحيويـــة للثقافـــة الشـــفاهية، التـــي كانت 

حاضرة في كتابـــات العديد منهم، نخـــص بالذكر منهم: 

عائلة كعت، وبغيع، وأقيت، والســـعدي، وأنـــدغ، وكانوا، 

وصاحب تذكـــرة النّســـيان. وقد شـــملت اهتمامات هذه 

النخـــب العلميـــة التكرورية أو تلـــك المنتميـــة للفضاء 

النـــوبي، وما يوجـــد جنوبـــه: الفقه، والحديـــث، وعلوم 

اللغـــة، والتاريخ، والتصـــوف إلى غير ذلك مـــن الحقول 

المعرفيـــة المتداولـــة وقتئذ. 

• أخـــراً، علينا أن نلاحظ أنه في الوقت الذي تشـــبعّت فيه 	

جل جهـــات منطقة الســـاحل بالقيم الإســـامية، وأخذت 

النخبة المحلية تتطلع لترســـيخ صنعـــة التدوين والتأليف 

خـــال النصف الثاني مـــن القرن 9هــــ/ 15م، في اللحظة 

ذاتهـــا، كان المصـــدر المغـــذي، أي الحضـــارة العربيـــة 

الإســـامية تعيش بداية مرحلة التراجع على مســـتويات 

عـــدة؛ وقد كان ابـــن خلـــدون )ت- 1406م( صحبة تلميذه 

المقريـــزي )ت- 1442م( مـــن أوائـــل المفكريـــن العرب، 

الذيـــن أولـــوا القضيـــة اهتماماً بالغـــاً )مقدمـــة العبر 

وكشـــف الغمـــة(. وبعد نحو قـــرن من الزمـــان من ذلك، 

شـــهدت منطقتنا انهيـــار أو تراجع الوحدات السياســـية 

القائمـــة بهـــا، مثـــل مملكة جلـــف أو مملكة ســـنغاي، 

التـــي قامت على أنقـــاض مملكة مـــالي منتصف القرن 

15م؛ فيـــا دخلـــت مملكـــة كانم-برنـــو الواقعـــة على 

ضفاف حـــوض بحيرة التشـــاد، مرحلة مـــن التدهور البيّّن 

منـــذ مطلـــع القـــرن 17م، ولم تعـــد لها تلك الســـطوة 

والقـــوة التـــي أبرزها مـــؤرخ المملكة أحمـــد بن فرطو 

المتـــوفى قبل العـــام 1603م. 

ويظهـــر أن الإنتاج المحلي ظـــل إلى غايـــة نهاية القرن 

11هــــ/ 17م، ضعيفاً كـــاً وكيفاً مـــع اســـتثناءات قليلة، 

غـــر أنـــه ســـيعرف طفـــرة مهمـــة خـــال القرنـــن 18 

و19م، وهـــي الفترة ذاتهـــا التي انتـــرت فيها الطرق 

الصوفيـــة بالمنطقـــة )القادريـــة والتجانيـــة(؛ وحســـبنا 

بهذا الشـــأن، الإشـــارة إلى أن أسرة آل فـــودي )بالمجال 

الحـــوسي( خلفّت وحدها مـــا يزيد عـــى ثلاثمئة تصنيف 

في مختلـــف الحقـــول المعرفية. ولســـوء الحـــظ ـ مرة 

أخرى ـ فـــإن هذه الطفرة، وهـــي في أوج تطورها خلال 

القـــرن 19م، تزامنت مع مرحلة الســـطوة الاســـتعمارية، 

وما اقتضته مـــن اجتهاد رجـــالات الإدارة الاســـتعمارية ـ 

مدعومـــن بعمـــل المبشّّرين المســـيحيين ـ في ســـبيل 

توطـــن اللغـــات الأوروبيـــة، ولتحقيق غرضهـــم، عملوا 

بشـــتى الوســـائل عـــى تهميـــش واســـتبعاد اللغـــات 

العربية. اللغـــة  ومنها  المحليـــة، 
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واحة القراءة

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

العملة التي لا تموت.. 
قصة الريال الفرنسي والبن اليمني

يــرد الدكتــور معتــز محمــد عثــان، في كتابــه »العملــة التــي لا تمــوت.. قصــة الريــال 
الفرنــي والــن اليمنــي«، حكايــة تاريخيــة في أربعــة فصــول، إنمــا هــي حكايــات تبحــر في 
قصــة العمــات المســكوكة، جــاءت فكرتهــا بعــد ازديــاد عــدد هــواة جمــع العمــات والنبــش 
ــخ  ــة في تاري ــق التاريخي ــض الحقائ ــب بع ــا الكات ــف لن ــاب يكش ــذا الكت ــا، وفي ه في تاريخه

ــة. ــات التجاري ــات والعلاق العم

»قــرش  زنجبــار  وفي  تكــة«،  و»أبــو  مشرقــي«  و»ريــال 
أســود«، وفي نجــد والحجــاز ســمي »أبــو ريش، أبو شوشــة، 
ــة«،  ــو نقط ــودان »أب ــمي في الس ــا س ــر«، ك ــال الكب الري

وفي منطقــة البحــر الأحمــر »ريــال المخــا«.

الريال الفرنسي
يشــر الكاتــب إلى أن التصــاق اســم »الريــال الفرنــي« 
بعملــة ســكّت في النمســا هــو أن أول مــن اســتخدم عملــة 
»ماريــا تيريــزا تالــر« هــم الفرنســيون في تجــارة الــن قديمــاً 
مــع اليمــن، خــال فــرة حكــم الدولــة العثمانيــة، وهنــا يكمن 
الربــط بــن هــذه العملــة والــن اليمنــي. وتعــود أصــول 
العملــة إلى القــرن الســادس عــر حــن دخلــت ماريــا تيريــزا 
في مــراث هابســبورغ عــام 1740م، بعــد وفــاة والدهــا، ثــم 
أصبحــت أرشــيدوقة أي ولي العهــد ووريــث العــرش في 
النمســا، وذلــك عــن عمــر 23 عامــاً، وفي عــام 1745م لقبــت 
ــت  ــا، حمل ــر وبوهيمي ــا والمج ــت النمس ــورة وحكم بالإمبراط
عملــة ماريــا تيريــزا النقــش اللاتينــي، وكان سر نجــاح عملتهــا 
عمليــة  أدار  الــذي  جوزيــف  جوهانــس  المــرفي  هــو 
تصديرهــا للخــارج، فمنــذ ظهــرت عملــة »ماريــا تيريــزا« عــام 
1741م، كان هنــاك العديــد مــن الإصــدارات، إلا أن الامبراطــورة 
أصرت عــى ســك عملــة بأعــى معايــر التصميــم، بمحتــوى 
لهــا،  الــرف  أســعار  حــددت  بســنوات  وبعدهــا  فــي، 
فحــازت العملــة الثقــة، وأســهمت في الإصــاح الاقتصــادي 

للبــاد.
ــى  ــورة، حت ــد الإمبراط ــات في عه ــن العم ــد م ــكّت العدي س
-1740 الفــرة  في  الورقيــة  العمــات  بســك  أمــرت  أنهــا 

1780م، ومــن أهمهــا الــدوكات الذهبيــة والتالــر، بينــا مــرت 
عملــة »ماريــا تيريــزا« بتغيــرات وفــق ثلاثــة طــرز، يوضحهــا 
الكاتــب، في عــام 1753، 1765، و1772، ويلاحــظ في الطــراز 
الثــاني والثالــث أن الامبراطــورة ترتــدي وشــاحاً عــى رأســها 
ــى  ــة ع ــتخدمت العمل ــد اس ــا، وق ــاة زوجه ــى وف ــاً ع حزن
نطــاق عالمــي واســع، فوجــدت الثقــة والترحيــب في كل 
ــدار  ــى م ــاً ع ــة تقريب ــرة العربي ــج والجزي ــق دول الخلي مناط

ــة. ــمية مفضل ــة رس ــدت عمل ــف، وع ــن ونص قرن
ويشــار وفقــاً لــدار الســك في النمســا، إلى أن الإقبــال عــى 
العملــة اســتمر لمــا بعــد وفــاة الإمبراطــورة مــن شــتى 
أنحــاء العــالم، وظلــت تســك وهــي تحمــل تاريــخ وفاتهــا لمــا 
يزيــد عــى 200 عــام، حتــى أنهــا تحولــت إلى حليــة ترتديهــا 

النســاء كعقــود وأحزمــة ومــا إلى ذلــك.

البن اليمني
يشــر الكاتــب إلى أن أول ذكــر لمحصــول القهــوة باســم 
ــرازي عــام 900م،  ــن ال الــن اليمنــي يعــود إلى الطبيــب اب
وأن أبــو الحســن الشــاذلي وهــو أحــد الصوفيــن اشــتهر 
بصفتــه معالجــاً في قريــة مخــا اليمنيــة، هــو أول مــن نقــل 
ــن، وأن  ــة إلى اليم ــرب الحبش ــوب غ ــن جن ــوة م ــذور القه ب

ــن. وفي  ــاني في اليم ــن الذبح ــال الدي ــا ج ــن زرعه أول م
بدايــة القــرن الـــ17 بــدأت أنظــار الغربيــن بالتنبــه لقيمــة 
محصــول الــن الاقتصاديــة، وجــرت المحــاولات لتهريــب الــن 
ــك كان  ــن ذل ــرض م ــدة، والغ ــاولات ع ــلت مح ــه، وفش وزراعت
تقليــل تكلفــة اســتيراده، حتــى تمكــن الهولنديــون مــن 
ــا إلى  ــاء المخ ــن مين ــوب م ــن الحب ــيطة م ــة بس ــب كمي تهري
مســتعمراتهم في إندونيســيا وســريلانكا، وبــدأت زراعتهــا 
هنــاك، وفي عــام 1714م، قــدم الــوالي اليمنــي ثمــار الــن 
هديــة لملــك فرنســا لويــس الرابــع عــر، ثــم بــدأت الزراعــة 

ــة. ــكا الجنوبي ــا دول أمري ــن أبرزه ــدة، م ــر في دول ع تنت
وبذلــك، فــإن فرنســا كانــت نقطــة الانطــاق للعديــد مــن 
الرحــات التــي ســاعدت عــى تطويــر زراعة الــن حــول العالم، 
اليمــن  النمســاوي، وكان يعــرف في  الريــال  وقــد اعتمــد 
بالريــال الحجــر أو الريــال الفرنــي »ريــال ماريــا تيريــزا«، في 
تجــارة الــن اليمنــي، حيــث كانــت المملكــة المتوكليــة اليمنيــة 

ــن. ــة في اليم ــية للعمل ــدة قياس ــده كوح تعتم
ويذكــر أن هــذه العملــة عرفــت بملامــح فضيــة بــارزة لوجــه 
ــة،  ــى قيم ــة الأع ــت العمل ــزا، وكان ــا تيري ــورة ماري الإمبراط
كــا هــي حــال الــدولار الأمريــي اليــوم، وامتلاكــه كان 
مــؤشر ثــراء، ويشــار في الكتــاب إلى ثقــة العــالم الإســامي 
ــة  ــت المقايض ــت كان ــزا في وق ــا تيري ــة ماري ــل بعمل بالتعام
هــي الوســيلة الأكــر شــيوعاً في التعامــل التجــاري، بينــا 
كانــت عملــة ماريــا تيريــزا هــي الشــائعة عالميــاً في تجــارة 
الــرق، وكانــت شــائعة في الــدول الإفريقيــة وللأغــراض 
التجاريــة والزينــة، ويــرد الكاتــب وصــول الريــال النمســاوي 
ذاك للتــداول في مــر ابتــداءً مــن عــام 1751م عــى حســاب 
القــرش الإســباني، لكنــه ظــل يســمى بالقــرش، وفي بدايــة 

القــرن الـــ16 تدفــق الريــال إلى أســواق الجزيــرة العربيــة.

اختفاء العملة
اختفــت عملــة ماريــا تيريــزا مــع ظهــور العمــات المحليــة لكل 
دولــة، والابتعــاد عــن العمــات الأجنبيــة، بالإضافــة إلى العديد 
مــن الظــروف السياســية والاقتصاديــة، منهــا تقلبــات أســعار 
ــان  ــا، وض ــتعمارية لمصالحه ــوى الاس ــز الق ــة، وتعزي الفض
عــام  وفي  مســتعمراتها،  في  المحليــة  عملاتهــا  تــداول 
1858م فقــدت العملــة وضعهــا الرســمي داخــل النمســا، 

وأصبحــت عمــات تذكاريــة للهــواة والترويــج الســياحي.
أمــا في منطقــة الخليــج العــربي تحديــداً، فإنــه في عــام 
1857م قامــت إدارة الهنــد البريطانيــة بنقــل شركــة الهنــد 
الشرقيــة إلى التــاج البريطــاني، ومنــذ عــام 1862-1947م، 
والأخــر هــو عــام اســتقلال الهنــد، ســكت العمــات المعدنيــة 
المتداولــة بــن العامــن مبــاشرة من ســلطة التــاج البريطاني، 
ــام  ــزا، وإرغ ــا تيري ــة ماري ــاف عمل ــن إضع ــا م ــد حينه وكان لاب
ــم  ــة، وت ــة البريطاني ــة الهندي ــل بالعمل ــى التعام ــع ع الجمي

ــا. ــة لإضعافه ــة الهندي ــام الروبي ــا أم ــض قيمته تخفي

ــراث  ــارقة لل ــد الش ــل معه ــن قب ــور م ــدار المنش ــد الإص يع
عــام 2023م، واحــداً مــن الكتــب التــي أعدهــا هــاوٍ أحــب 
تقتــي  بمــا  تاريخيــاً،  فتعمــق  يهــوى،  فيــا  الكتابــة 
ــوء  ــع ممل ــدار ممت ــص في إص ــاً، فخل ــة مع ــة والكتاب الهواي
العمــات، مضمنــاً  بــرد قصــة أشــهر وأهــم  بالشــغف، 
الكتــاب صــوراً لمنشــورات ووثائــق وعمــات نــادرة، مــا يجعــل 

ــة. ــراً للمعرف ــاً ويس ــاً غني ــا كتاب ــن أيدين ــذي ب ــاب ال الكت

في  الســك  دار  في  ســكت  تيريــز«  ماريــا  »ريــال  عملــة 
ــي«،  ــال الفرن ــا »الري ــق عليه ــت يطل ــا كان ــا، إلا أنه النمس
فأصبــح اســاً لهــذا النقــد في معظــم أقاليــم الجزيــرة 
ــرف  ــا ع ــة، ك ــة والإفريقي ــار العربي ــض الأقط ــة، وبع العربي
ــام  ــل قي ــرى، فقب ــاء أخ ــه أس ــاوي«، ول ــال النمس بـ»الري
ــا،  ــة«؛ أي فرنس ــال فرانس ــمى »ري ــارات، كان يس ــاد الإم اتح
ــاني«  ــراون ألم ــرى »ك ــة، وفي دول أخ ــة التركي ــن بالكتاب لك
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وإطلاقــه فيــا بعــد، انطلاقــاً مــن قناعــة 
رأســال،  أثمــن  الإنســان  بــأن  ســموه 

ــى. ــه الأبق وأن
حاكــم  الســمو  صاحــب  رؤيــة  وبــن 
ــى  ــد ع ــيخ أحم ــدرة الش ــارقة، وق الش
ــز  ــدرة، ميّ ــة والق ــن الرؤي ــة ب المزاوج
ــد  ــت ح ــث بلغ ــا، حي ــرةّ بينه ــامة م أس
التطابــق في موضوعــات شــتىّ، حيــث 
إدارة  في  دراســته  لتوظيــف  ســعى 
ــافي،  ــروع الثق ــة الم ــال، لخدم الأع

اثي.  بشــقيه اليومــي والــرُّ
ــمي،  ــد القاس ــيخ أحم ــل الش كان الراح
الإصغــاء،  فــن  في  خاصــة  ذائقــة  ذا 
كثــرون،  يجيدهــا  لا  ســمة  وهــذه 
تنوعــت  الثقافــة  مياديــن  أن  خاصــة 
والتقليــد  والمعــاصرة  الأصالــة  بــن 
مــن  الكثــر  وغيرهــا  والحداثــة، 

ــم  ــن ث ــادي، وم ــراث الم ــكيل وال ــرح والتش ــات الم إبداع
ــتماع  ــى الاس ــون، وأضح ــذه الفن ــر ه ــعت جماه ــد اتس فق
ــا  ــز عنه ــد يعج ــة ق ــاؤلاتهم عملي ــى تس ــرد ع ــم وال إليه
المســتمع الحليــم، لكــن الشــيخ بحنكتــه وصــره، ورغبتــه 
في أن يكتمــل المــروع الكبــر بشــموليته واتســاعه، وقــد 
ــة،  ــات المحلي ــازات والإبداع ــوخ الإنج ــه رس ــن أهداف ــمَّ ب ض
والارتقــاء بالفــن العــربي عمومــاً، ووصولــه -وفــق منظــور 
قائــده صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
القاســمي - إلى مراتــب راقيــة، وســط الإبداعــات العالميــة، 
ــة  ــاع، ضام ــذت في الاتس ــي أخ ــر الت ــات الن ــت عملي فكان
ــا  ــخة في دلالاته ــة الراس ــب العربي ــن الكت ــر م ــر الكث الكث
هــذه  تخطــي  عــى  ذلــك  ســاعده  وقــد   واتجاهاتهــا، 
الإشــكالية، والإصغــاء بشــكل رهيــف إلى مــا يطــرح مــن 
أســئلة، والإجابــة عنهــا بطــرق عمليــة، تبتعــد كثــراً عــن 
ــم  ــذي رس ــارقة، ال ــال الش ــال« أطف ــكان »كرنف ــادي، ف الع
البســمة عــى ثغــر كل طفــل وطفلــة، وزرع الفــرح في 

نفوســهم ونفــوس ذويهــم بطــرق جــد مغايــرة. 
وكانــت جهــود الشــيخ أحمــد القاســمي، متعــددة وكثــرة، 
مجــالي  في  خاصــة  والإبــداع،  الفــن  أشــكال  كل  شــملت 
الــراث والآثــار، فقــد تمثَّلــت في توثيــق العلاقــة مــع مركــز 
الــراث الشــعبي لــدول الخليــج العربيــة، بمجــالي التدريــب 
ــة،  والتأهيــل، والاهتــام بترميــم منطقــة الشــارقة التراثي
ــك  ــهم ذل ــد أس ــة، وق ــة مُحَكِّم ــات دولي ــع جه ــاون م بالتع
إيجابــاً، بعــد تأســيس ثــاث إدارات للآثــار، والمتاحــف، والتراث.

يقــول محمــد نجيــب قــدورة )المؤلــف المشــارك(، عن ســرة 

الشــيخ الراحــل أحمــد القاســمي: »مــن 
البدهــي أن حجــر أســاس نهضــة أمــة 
هــو ثقافتهــا؛ لأن الثقافــة يتمخــض 
، والحــس الوطنــي  عنهــا العقــل النــرِّ
وانفتــاح الآفــاق عــى المــكان ومــا 
حولــه، ولا عجــب إذا عرفنــا أن الشــارقة 
ــه  ــتدل علي ــاً يس ــعاعاً معرفي ــت إش كان
العلــم،  وطلبــة  المكتبــات  عــدد  مــن 
أفــرز  الــذي  الأدبي  الإبــداع  وغــزارة 
ــدى  ــارقية، والمنت ــرة الش ــة الح جماع
في  »الخليــج«،  وجريــدة  الإســامي، 
ســياق حركــة الإحيــاء والتنوير، فأمســت 
للثقافــة  إعلاميــة  نافــذة  الشــارقة 
وســام  فنالــت  والفنــون،  والمعــارف 
عاصمــة الثقافــة المحليــة أولاً.. تتقاطــر 
فيهــا المواهــب، وتســافر منهــا مبــرة 
»إن  ويقــول:  الشــارقية...«،  بالوعــود 
بجاذبيــة  يســتقطب  المثقــف  الحاكــم 
ــي،  ــرون الوع ــن، فين ــاء والمثقف ــة العل ــروح الثقافي ال
ويرتقــون بالمــدارك في دائــرة ثقافيــة تتســع كاتســاع رميــة 
حجــر في بركــة مــاء، وكان هــذا يشــجع بالــرورة عــى 
ــر،  ــف والن ــة والتألي ــورة، كالصحاف ــة الأدوات المتط مواكب
وتأســيس المــدارس والمكتبــات، والفنــون عــى اختــاف 
أنواعهــا، مــن مــرح وخــط ورســم وموســيقى«. ويقــول: 
»إن الرجــال أصحــاب المعــاني الراقيــة في الســلوك، يتركون 
أثــراً رائعــاً، يكــون لــه صــدى لمــا وجــدوه ولمســوه مــن 
لطائــف الوعــي والســلوك النبيــل، فيمــن نعايشــهم...«، 

في إشــارة واضحــة إلى صاحــب الســرة.
ويــرد قــدورة عبــارات توُثــق كشــهادات تــرز الملامــح 
في  المرموقــة  ومكانتــه  للراحــل،  الشــخصية  والســات 

الشــارقة. الثقــافي في  للحــراك  التأســيس  ريــادة 
يدخــل بعــد ذلــك قــدورة، بــاب الســرة شــاعراً، فقــد يختــر 
الشــعر المســافات أو يقرِّبهــا عــى الأقــل، ويشــر إلى مــا 
لم يــورده الــرد مــن لطائــف وحكايــا ونفائــس، اتســمت 
ــبيل  ــه، في س ــت خطوات ــد، وواكب ــيخ أحم ــوات الش ــا خط به

ــد.   ــي لا تح ــة الت ــه الجمَّ ــه وعطاءات ــوض بمواقف النه

الكتاب: سيرة الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي.

الناشر: منشورات القاسمي.

تأليف: أسامة طالب مُرَّة - محمد نجيب قدورة.

الصفحات: 130 صفحة من القطع فوق المتوسط.

ــد  ــن محم ــد ب ــيخ أحم ــرة الش ــا »س في كتابه
)1954-2018م(«،  القاســمي  ســلطان  بــن 

مــرَّة،  طالــب  أســامة  المؤلفــان  يرصــد 
ــاة  ــرة حي ــدورة، مس ــب ق ــد نجي ومحم

حافلــة للشــيخ الراحــل أحمد بــن محمد 
بــن ســلطان القاســمي، حيــث وُلــد 
ــل  ــام 1954م، وواص ــارقة ع في الش
تعليمــه في مدارســها، ليحصــل في 
إدارة  في  شــهادة  عــى  النهايــة 

المتحــدة،  المملكــة  مــن  الأعــال، 
ــه  ــة بصفت ــه العملي ــدأ حيات ــم ب ــن ث وم

رجــل اقتصــاد، يصبــو إلى فعــل المزيــد 
مــن الرقــي في مجالــه الــدراسي، وفي 

ــه،  ــا أو دخلت ــل فيه ــي دخ ــرى الت ــه الأخ مجالات
ـه الجــم للمعــارف، وفروعهــا المتعــددة. مثــل حبّـِ

فقــد وظَّــف دراســته، لخدمــة المــروع الثقــافي، ومــن ثــم 
كان »الرائــد الأول« في تنفيــذ مشروع صاحب الســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 
الأعــى حاكــم إمــارة الشــارقة، الثقــافي الإبداعــي، فتــولى 
رعايــة جمعيــة الفنــون التشــكيلية في الإمــارة عــام 1981م، 
لــدى  »الرولــة«،  ومجلــة  الوطنــي،  الشــارقة  ومــرح 
انطلاقهــا عــام 1980م، كــا أنجــز بمســاعدة الأســتاذ محمــد 
ديــاب المــوسى، أول معــرض للكتــاب العــربي في الشــارقة 
تأســيس  أمــر  تــولى  أمــري،  وبمرســوم  1981م،  عــام 
دائــرة الثقافــة والإرشــاد عــام 1981م، وتــولى تأســيس 
ــس  ــرأس المجل ــا ت ــام 1989، ك ــارقة ع ــون الش إدارة تلفزي

وأطلــق  والآداب،  والفنــون  للثقافــة  الأعــى 
ــور  ــول الدكت ــة، يق ــارقة المسرحي ــام الش أي
عمــر عبدالعزيــز، مديــر إدارة الدراســات 
والنــر بدائــرة الثقافــة بالشــارقة، في 
ــوان  ــل عن ــذي يحم ــاب ال ــه للكت تقديم
»وقــع  التمهيــد«:  ســبيل  »عــى 
الشــيخ أحمــد في لحظــة مخاتلــة مــن 
زمــن العبــور نحــو الغيــاب.. كان القلب 
يســتدعيه لتلــك الرحلــة الأبديــة، التي 
حضــوراً..  غيابــه  يجعــل  أثــراً  ســتترك 
وحضــوره الثقــافي الإبداعــي، ذكــرى 
ــن  ــا، في زم ــاج مفاعيله ــد إنت ــرة تعي عط
يخيّــب  »لم  بالشــارقة«. ويقــول:  الثقافــة 
الراحــل الفقيــد أحمــد بــن محمــد بــن ســلطان 
القاســمي، أمــل الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي 
فيــه.. بــل كان مــن المرافقــن لبدايــات الرؤيــة والفعــل.. 
ــل الإدراكي  ــد التمثُّ ــتوعباً ح ــدداً.. ومس ــاضراً.. مج ــاً.. ح متفاني

الواعــي لطبيعــة المرحلــة ومقتضياتهــا«. 
ويتطــرق أســامة مــرَّة إلى شــذرات مــن مواقــف ومبــادرات 
عطــاءات  مجمــل  في  وروافــد،  جــداول  تشــكل  وســات 
الشــيخ أحمــد القاســمي، جمعهــا في اثنــي عــر شــاهداً، 
تمثلــت في الوفــاء للثقــة الكبــرة والمطلقــة التــي منحهــا 
لــه صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
الشــارقة،  حاكــم  الأعــى  المجلــس  عضــو  القاســمي، 
باختيــاره رئيســاً للدائــرة الثقافيــة، نظــراً لأهميــة المــروع 
الثقــافي الــذي كان صاحــب الســمو يمهــد للعمــل لــه، 
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افتتحــت في شــارع الرشــيد بمنطقــة بغــداد القديمــة دار تضــم تركــة مؤســس الأغنيــة 
العراقيــة الحديثــة، الملحــن الراحــل صالــح الكويتي، مــع كثير مــن الملامح التراثيــة الخاصة 
بالمنطقــة العربيــة، التــي تعــود إلى قــرن كامــل، مثــل الآلات الموســيقية وأســطوانات 
لمقاطــع الأغــاني التــي لحنهــا في ثلاثينيــات القــرن المــاضي، ولا يــزال العراقيــون 
يتذكرونهــا حتــى الآن، وهــو مــا يبعــث الأمــل في إشــاعة ثقافــة الموســيقى مــن جديــد 
ــح  ــل صال ــن الراح ــزال الملح ــث لا ي ــة، حي ــي خاص ــاً، والعراق ــع العــربي عموم في المجتم
الكويتــي يحتفــظ بمكانتــه في قلــوب العراقيــن، ولا تــزال أغانيــه تــردد عــى ألســنتهم، 

وتحــنّ إليهــا أســاعهم.

من تراث الأغنية العربية

صالح الكويتي

ــوب )1986-1908(  ــن يعق ــزرا ب ــن ع ــح ب ــل صال ــان الراح والفن

ابــن لأسرة يهوديــة مــن أصــل عراقــي، حيــث مســقط رأســه 

ــاك  ــيقية هن ــهرته الموس ــت ش ــت، وذاع ــة الكوي في مدين

ــي.  ــهير داود الكويت ــود الش ــازف الع ــقيقه ع ــاركة ش بمش

شــغوفاً  كان  الكويتــي  صالــح  أن  إلى  المصــادر  وتشــر 

بالموســيقى منــذ صغــره، إذ لازم الموســيقار الكويتــي 

خالــد البكــر متعلــاً العــزف والغنــاء، كــا رافــق عبداللطيــف 

موســيقية  أســطوانات  لتســجيل  البــرة  إلى  الكويتــي 

ــة. غنائي

وبعــد عامــن في البــرة قــرر صالــح الانتقــال إلى بغــداد، 

لتبــدأ مرحلــة أخــرى مــن مســرته الإبداعيــة ملحنــاً لأغــانٍ لا 

يــزال صداهــا يــردد حتــى يومنــا هــذا، ومنهــا »قلبــك صخــر 

جلمــود« و »يــا نبعــة الريحــان« و»آه يــا ســليمة« و»خــدري 

الجــاي خــدري« وغيرهــا.

ــل  ــيقية تحم ــد ودور موس ــدارس ومعاه ــيس م ــم إن تأس ث

اســم الراحــل صالــح الكويتــي كان حلــاً راود كثــراً مــن 

الموســيقيين حتــى تحقــق عــى يــد الملحــن إيهــاب محمــد، 

الــذي يقــول إن »فكــرة تأســيس الــدار بــدأت منذ عــام 2013، 

وبدأنــا نعمــل عليهــا، ونحــرّ لهــا منــذ مــا يقــارب العامــن؛ 

ــى  ــداد، وحت ــة بغ ــط العاصم ــاً وس ــاً تراثي ــون مكان ــي يك ل

يســهل الوصــول إليــه، وقــع الاختيــار عــى منطقــة »جديــد 

ظافر جلود
كاتب وصحفي - العرق
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ــة  ــهورة بصناع ــراثي، والمش ــع ال ــا« ذات الطاب ــن باش حس

العــود والآلات الموســيقية، قــرب بيــت المطــرب الراحــل 

ناظــم الغــزالي«.

ــن، الأول  ــت لهدف ــا »تأسس ــح أنه ــدار أوض ــداف ال ــن أه وع

الأغنيــة  أبــا  يعــدُّ  الــذي  الراحــل  الفنــان  بجهــود  عرفانــاً 

العراقيــة، إذ وضــع لبناتهــا خــال عشرينيــات القــرن الماضي، 

والثــاني أن يكــون مركــزاً ثقافيــاً لتدريــس الموســيقى وبيــع 

ــد  ــل الجدي ــع الجي ــبة، لدف ــعار مناس ــيقية بأس الآلات الموس

تعزيــز  إلى  إضافــة  التراثيــة،  والأغــاني  النغــم  حــب  إلى 

ــة«. ــة العراقي ــة الوطني ــزاز بالهوي ــر والاعت الفخ

يقــول رئيــس الفرقــة الوطنيــة للــراث الموســيقي العراقــي 

المايســرو عــاء مجيــد، إنــه كان يســعى إلى افتتــاح مدرســة 

ــرَ  ــه لم ي ــن مشروع ــود، لك ــي للع ــح الكويت ــم صال ــل اس تحم

ــاً  ــره، مضيف ــم وغ ــوق الاس ــى حق ــظ ع ــبب التحف ــور بس الن

»أؤيــد أي مــروع أو فكــرة أو مدرســة، أو دار موســيقية 

ــع  ــة، فم ــا متواضع ــت بداياته ــو كان ــى ل ــي، حت ــراث العراق لل

مــرور الوقــت ســيكون لها شــأن، وســتقدم لنــا أجيــالاً مميزة«.

برنامــج  في  العــزاوي،  عبدالــرزاق  المايســرو  قــال 

»الأغــاني« الــذي أذاعــه تلفزيــون »الحــرة« العراقــي عــام 

2005: »إن صالــح الكويتــي يعــدّ مؤســس الأغنيــة العراقيــة، 

وعــى الرغــم مــن أنــه بــدأ في الثلاثينيــات، إلا أنــه يعــدّ 

ــة،  ــة العراقي ــد للأغني ــس والقواع ــع الأس ــس وواض المؤس

والذيــن جــاؤوا بعــده مــن الملحنــن أخــذوا عــى نهجــه 

ومدرســته في التلحــن والصياغــات اللحنيــة والإيقاعيــة، 

ــن  ــاً م ــوذة أساس ــة المأخ ــس الأغني ــن أس ــو كان أول م وه

المقــام العراقــي.

في  الهاشــمي،  عــادل  الموســيقي  الناقــد  قــال  فيــا 

البرنامــج نفســه: »يمكــن القــول إن صالــح الكويتــي هــو 

ــر  ــراق في الع ــم الع ــن أنجبه ــن الذي ــم الملحن ــن أعظ م

الحديــث، وأنــا أشــاطر العــزاوي فيــا يتعلــق بأنــه منشــئ 

الأغنيــة العراقيــة الحديثــة«.

أمــا الفنــان وخبــر المقــام العراقــي حســن إســاعيل 

الأعظمــي، فقــال في كتابــه »المقــام العراقــي إلى أيــن« 

الكويتــي  صالــح  لحنهــا  التــي  الأغــاني  في  الملاحــظ  إن 

»تماســك البنــاء اللحنــي المســتقى روحيــاً مــن الخزيــن 

ــن  ــر المتق ــن التصوي ــن م ــراب اللح ــي.. واق ــراثي المقام ال

لكلــات الأغنيــة ومعانيهــا«.

في يــوم 27 نوفمــر 2008 تمــت إقامــة حفــل لذكــرى 

ميــاده المئــوي في جامعــة لنــدن في مركــز الدراســات 

والإفريقيــة. الشرقيــة 

قــال عنــه الشــاعر عبدالــرزاق الربيعــي: »بينــا نشــهد 

الوجــدان  تلامــس  التــي  الأغنيــة  فيهــا  تتراجــع  مرحلــة 

والــروح، يــأتي افتتــاح هــذه الــدار ليعيــد لنــا الأمــل في 

الأغنيــة العراقيــة الأصيلــة، مــن خــال ورشــة لصناعــة العــود 

أم  أن  فخــراً  الكويتــي  صالــح  »يكفــي  متابعــاً  وبيعــه«، 

ــد زيارتهــا بغــداد في ثلاثينيــات القــرن المــاضي  كلثــوم عن

غنّــت واحــداً مــن ألحانــه )قلبــك صخــر جلمــود( التــي لحّنهــا  

للمطربــة الراحلــة زوجــة المطــرب الشــهير ناظــم الغــزالي، 

ســليمة مــراد، وكذلــك تلحينــه جميــع أغــاني أول فيلــم 

ســينمائي عراقــي )عليــا وعصــام( التــي أدتهــا ســليمة 

مــراد، بطلــة الفيلــم، ووضــع الموســيقى التصويريــة لــه«.

وفي الســياق، يــرى الكاتــب والصحــافي زيــدان الربيعــي 

ــرت  ــي م ــة الت ــروف الصعب ــل الظ ــدار في ظ ــاح ال أن »افتت

عــى البــاد خــال الأعــوام الماضيــة، يمثــل نقلــة نوعيــة 

ومــا  الراحلــن،  العراقيــن  بالمبدعــن  الاهتــام  في 

تركــوه مــن تــراث لم يــزل خالــداً في الذاكــرة الجمعيــة 

للمجتمــع العراقــي«.

وأضــاف أن »هــذه الــدار ستســهم في إمــداد الموســيقى 

العراقيــة بطاقــات واعــدة، ســتأخذ عــى عاتقهــا خــال 

الأعــوام المقبلــة مهمــة صناعــة ذائقــة جيــدة عنــد الأجيــال 

ــال  ــد الأطف ــا عن ــيقى وفنونه ــيخ الموس ــدة؛ لأن ترس الجدي

ســيؤدي إلى وجــود جيــل واعٍ ومثقــف يحتــاج إليــه العــراق 

ــتقبلاً«. الآن ومس

الكويتــي  داود  وشــقيقه  صالــح  الراحــل  »الملحــن  وتابــع، 

أســهما في تأســيس القاعــدة الصحيحــة للغنــاء العراقــي، 

الجــال  غايــة  في  ولحنيــة  غنائيــة  بصــات  لهــا  وكانــت 

ــع  ــذا، وأتوق ــا ه ــدة ليومن ــت خال ــا بقي ــل أنه ــداع، والدلي والإب

أنهــا ســتبقى لعقــود وربمــا لقــرون مقبلــة، وهــذا إن دل على 

شيء فإنمــا يــدل عــى رصانــة مــا قدمــاه مــن فــن حقيقــي«.

وأردف، »زرت دار صالــح الكويتــي قبــل أكــر مــن عامــن، 

ووجــدت فيهــا أنواعــاً مختلفــة مــن آلــة العــود التــي صنعــت 

بشــكل أنيــق جــداً، وكذلــك هنــاك كثــر مــن الصــور التــي 

ــل  ــر إلى مراح ــي تش ــدار، وه ــدران ال ــى ج ــا ع ــم وضعه ت

مختلفــة مــن حيــاة الكويتــي، وهــذا وفــاء كبــر جــداً مــن قبــل 

القائمــن عليهــا، وكــم تمنيــت أن تخصــص الجهــات الحكوميــة 

العراقيــة مكانــاً جديــداً لهــذه الــدار، يكــون ذا مســاحة أوســع 

ــة«. ــة إلى الدراس ــب المتقدم ــتيعاب المواه لاس

تــوفي داود الكويتــي في إسرائيــل عــام 1976، وتــوفي 

صالــح في عــام 1986، وبقيــت الأغــاني والألحــان تــردد مــن 

ــا هــذا. قبــل العراقيــن حتــى يومن

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
بر 

سم
 دي

- 
61

د  
عد

ال

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
بر 

سم
 دي

- 
61

د  
عد

ال

109 108

الموروث الشعبي



سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

شيص ..  
لوحة طبيعية تحميها الجبال الشاهقة

تعــدّ قريــة شــيص إحــدى القــرى التابعــة لمدينــة خورفــكان في إمــارة الشــارقة، حظيت 
ــت  ــة، وأطلق ــرى التابع ــدن والق ــن الم ــا م ــارقة كغيره ــة الش ــام حكوم ــة باهت القري
فيهــا المشــاريع المســتدامة، تتميــز شــيص بطبيعتهــا الخلّّابــة، فزادهــا الاهتــام 
جــالاً، وباتــت اليــوم وجهــة ســياحية لمحبــي الطبيعــة والمغامــرات، وهــو مــا لم ينــف 
أو يغــر مــن صبغتهــا التاريخيــة والطبيعيــة التــي ســنأتي عليهــا في الســطور اللاحقــة.

تشــر المصــادر إلى أن شــيص تعرضــت في إحــدى الفــرات 

الزمنيــة الماضيــة لقحــط شــديد، مــا أدى إلى جفــاف الرطــب 

فيهــا، فســميت نســبة لذلــك، فالشــيص هــو جفــاف الرطــب 

في عذوقــه؛ بســبب وفــاة مــن يحيطــون بــه مــن أهــل 

المنطقــة، وعــدم تلقيحــه وقطفــه، بينــا تشــر آراء أخــرى 

إلى أن التســمية تعــود لشــاص النخــل بســبب الجفــاف الــذي 

حــل بالمنطقــة.

تاريخ شاهد

اســتوطن الإنســان قديمــاً في قريــة شــيص، وتــرك بصماتــه 

تشــهد عــى وجــوده في القريــة، فســطرّ خطوطــه عــى 

ــن  ــس ب ــد خمي ــب محم ــب الكات ــدت، بحس ــث وج ــور، حي الصخ

عبــود النقبــي، في كتابــه »خورفــكان في ذاكــرة الزمــان«، 

العديــد مــن الصخــور عليهــا رســوم قديمــة لأشــكال آدميــة 

وحيوانيــة وكتابيــة، ربمــا تعــود للألــف الأول قبــل الميــاد.

وتاريخيــاً، فــإن أهــل شــيص كانــوا يتحصنــون مــن الأعــداء مــن 

خــال الحصــون والأبــراج التــي مكنتهــم مــن رؤيــة العــدو من 

مســافة ألفــي مــر بعــداً عــن القريــة. بنيــت بيــوت القريــة 

في »شــعبية شــيص« مــن الأحجــار والطــن وســعف وجريــد 

النخيــل، وهــي مــواد أوليــة مــن المنطقــة ذاتهــا، كــا 

ــجد  ــى مس ــم يدع ــجد قدي ــة مس ــروف، وفي القري ــو مع ه

ــي  ــا الت ــواد ذاته ــاً بالم ــه أيض ــم ترميم ــد ت ــتقامة، وق الاس

بنــي منهــا حفاظــاً عــى اســتدامته، ويتســع المســجد لمــا 

يقــارب العــرة أشــخاص، فهــو مســجد ذو طــراز معــاري 

ــذاك. ــن آن ــي لأهــل الشــعبية المحدودي ــم، وبن ــراثي قدي ت

 ويعتمــد أهــل شــيص )تســكنها قبيلــة النقبيــن( عــى 

أهــم  ومــن  الموســمية،  والتجــارة  والرعــي  الزراعــة 

ــه،  ــون بأنواع ــا والليم ــور والهمب ــة التم ــل الزراعي المحاصي

ــاء  ــون الم ــود عي ــة بوج ــزت القري ــراوات. وتمي ــواع الخ وأن

الغزيــرة التــي مكنــت مــن اســتمرار الحيــاة هنــاك، مــن 

القبيــل،  حــرف،  ذا  القــاوة،  الخســاخس،  عيــون  أهمهــا 

ــة  ــة الخاص ــاج الباطني ــن، والأف ــن جبل ــة ب ــاج المعلق والأف

بســقي المــزارع، والأحــواض لجمــع الميــاه.

شيص ..  
لوحة طبيعية تحميها الجبال الشاهقة
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أماكن تراثية



طبيعة خلابة 

تعتـــر القريـــة من القـــرى التي تتســـم بطبيعـــة خلابة، 

حباهـــا اللـــه تعـــالى بهـــا، فتقـــع ضمـــن جبـــال الحجر 

الشـــاهقة، وموقعهـــا على الســـاحل الشرقـــي لدولة 

الإمـــارات، منحهـــا جـــالاً إضافيـــاً، وباتت اليـــوم، وجهة 

ســـياحية بـــارزة في مدينـــة خورفـــكان، التي شـــهدت 

نهضة في المشـــاريع التطويرية، فنالت شـــيص نصيبها 

 . منها

ويعتـــر وادي شـــيص واحـــداً مـــن أبـــرز الوديـــان في 

المنطقـــة، إذ يعـــد الـــوادي وتضاريـــس جبل الحجـــر إرثاً 

طبيعيـــاً في المكان، وهو ما اســـتدعى وجود مســـارات 

جبليـــة ضيقة، وتكوينات صخرية بـــارزة، وإطلالات طبيعية، 

ومزارع تبهج النفـــس. وقد تم افتتاح المســـارات الجبلية 

المخصصـــة للمـــي لمســـافات طويلـــة في مواقـــع 

متعـــددة مـــن المنطقـــة، وهـــي بذلك وجهـــة لمحبي 

المغامـــرات الحقيقية، فلـــن يجد المغامـــر هناك تدخلات 

الجبلية. الصخريـــة  التكوينـــات  أحضـــان  طبيعية بين 

افتتح صاحب الســـمو الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن محمد 

القاســـمي، عضـــو المجلـــس الأعـــى حاكم الشـــارقة، 

حديقة شـــيص في عـــام 2020، تـــا ذلك افتتاح ســـموه 

اســـراحة شـــيص العام الجاري، ويعـــد المشروعان من 

أبرز المشـــاريع الســـياحية التي تحقق الاســـتدامة لتلك 

المنطقـــة جغرافياً، وتعـــزز من مكانة شـــيص في قلوب 

أهلهـــا وأهل الشـــارقة، وتجعلها مزاراً ســـياحياً للجميع.

تقع الحديقة على مســـاحة 11.362 مـــراً مربعاً، وتتضمن 

العديـــد مـــن الأركان الترفيهيـــة الســـياحية التي تضمن 

الاســـتمتاع بالطبيعـــة، مـــع بعـــض اللمســـات المدمجة 

بالطبيعـــة المحيطـــة، مـــن بينهـــا شـــال صناعي على 

ارتفـــاع 25 مـــراً، يصـــب في بحـــرة صغيرة، ومســـارات 

حجرية، وجلســـات عائلية، وتضم الحديقـــة ممشى جبلياً 

وثلاث إطـــالات مؤدية إلى منصة المشـــاهدة الرئيســـة 

في أحضـــان جبـــال الحجـــر، موفـــرة تجربـــة وإطلالات لم 

تكـــن متاحـــة للبعض، لـــولا هذا المـــروع، حيث تتســـم 

شـــيص بطبيعة جبليـــة ووديان، وتضم الحديقة مســـارات 

ونباتـــات محليـــة، ومنطقـــة ألعـــاب للأطفـــال، ومنطقة 

شـــواء مخصصـــة محافظةً عـــى البيئة.

وتعد اســـراحة شـــيص الواقعـــة بعد نفق الـــروغ على 

طريـــق خورفـــكان - الشـــارقة، المـــكان الأكـــر ملاءمـــة 

لمرتـــادي الطريق وأفـــراد المجتمـــع كافـــة، حيث تضم 

الاحتياجـــات  جميـــع  محـــاً   58 عددهـــا  البالـــغ  محالهـــا 

الأساســـية والكماليـــة، وبمـــا يخـــدم الجانب الســـياحي 

والاجتماعـــي، وتضم محالّ لبيـــع الخـــراوات والفواكه، 

والســـجاد، وأدوات ولوازم الرحلات، والمشاتل، والمطاعم 

وغيرها. والمقاهـــي، 

تضم الاســـراحة مسرحاً خارجياً مظللاً، يتوســـط الاستراحة، 

ويتســـع لـ80 شـــخصاً، مع شاشة عرض بمســـاحة 24 متراً 

مربعـــاً، وتحيـــط بالمسرح المزروعـــات، ومنطقـــة ألعاب 

الأطفـــال الآمنـــة والمظللة التـــي تغطي مســـاحة 600 

مـــر مربع، وتحتـــوي على عدد مـــن الألعـــاب المتنوعة، 

كما تضـــم الاســـراحة بطبيعة الحـــال جلســـات مخصصة 

وخدمات ســـياحية ومواقـــف للمركبات.
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إدارة التراث الثقافي غير المادي وصونه  
تجربة الاتحاد السعودي للهجن

رياضـــة ســـباقات الهجـــن واحدة مـــن الرياضـــات التراثية، 
وأحـــد مجـــالات الـــراث غير المـــادي، عـــاوة عـــى أنها 
تحظى باهتـــام مجتمعي ممتد منذ القـــدم، وعزز ذلك 
دورهـــا الرائـــد في توحيد المملكـــة العربية الســـعودية.
ومـــا يميـــز رياضـــة ســـباقات الهجـــن أنها رياضـــة يمكن 
أن نقـــول عنها تـــراث يحيي تـــراث، فهي حضـــن لمختلف 
عناصر الـــراث غير المـــادي، وربمـــا تدخل جميـــع مجالات 
الـــراث غـــر المـــادي الخمســـة التـــي ارتكـــزت عليهـــا 
اتفاقية صون الـــراث غير المادي التـــي أطلقتها منظمة 

وهي: 2003م،  عـــام  في  اليونســـكو 
• التقاليد وأشـــكال التعبير الشـــفهي، بما في ذلك اللغة 

كواســـطة للتعبير عن التراث الثقـــافي غير المادي.
• فنون وتقاليد أداء العروض.

• الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات.
• المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون.

• المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية.
وفي مجمـــل ذلك، تحتـــوي رياضة ســـباقات الهجن على 
جميع هـــذه المجالات بشـــكل مبـــاشر، وهـــي صفة ربما 

اقتصرت عـــى ســـباقات الهجـــن دون غيرهـــا، ولا تقتصر 
عـــى منطقـــة معينة.

وهنـــا الحديـــث عـــن إدارة الـــراث الثقافي غـــر المادي 
وصونـــه، واســـتعراض تجربـــة الاتحاد الســـعودي للهجن، 
والاستشـــهاد بالاتحاد يـــأتي باعتباره حديث الإنشـــاء، حيث 
لم يتجـــاوز عمـــره الزمني الســـبع ســـنوات، وقـــد كانت 
رياضـــة ســـباقات الهجـــن بالمملكـــة ســـابقاً تتـــم بطرق 
فرديه من خـــال ميادين ســـباقات الهجـــن، وهذه إحدى 

فـــرص الصـــون التي مارســـها مـــاك الهجن مـــن قبل. 
منذ إنشـــاء هذا الكيـــان الرســـمي في وزارة الرياضة عام 
2018م، شرع في ســـن الأنظمـــة والقوانـــن التي تحكم 
هذه الرياضـــة وتحافظ على اســـتمراريتها، والاســـتفادة 

مـــن التقنيـــات الحديثـــة التي تســـاهم في نمـــو هذا 
العنـــاصر  وإحيـــاء  اســـتدامته،  وضـــان  القطـــاع، 

المرتبطـــة ارتباطـــاً مبـــاشراً به، التـــي تنطوي 
ضمـــن مجـــالات الـــراث غـــر المـــادي بما 

في ذلـــك الفنـــون والتقاليـــد، أو مـــا 
هـــو مرتبـــط بالطبيعة والكـــون، أو 

إلخ،  والممارســـات...  الطقوس 
آخـــر، وهـــو  ومـــن جانـــب 

إحدى أهـــم ركائز صون 
المـــادي،  غير  الـــراث 

بنـــاء الكفـــاءات الوطنية، 
في  وإشراكهـــا  وتأهيلهـــا، 

عـــى  الســـباقات  أحـــداث  إدارة 
مختلـــف المهـــام، مـــا جعـــل خـــوض 

تجـــارب العمل في قطاع ســـباقات الهجن 
مجـــالاً رحباً حتى لمـــن ليس له ارتبـــاط مباشر 

بهذا المجـــال من قبـــل، وهذه من جـــدارة تحويل 
الـــراث إلى عنـــر جـــذب كعنـــر ثقـــافي وطني.

عـــزز هذا الأمـــر أن رياضة ســـباقات الهجن رياضة ليســـت 
طارئـــة، وتمسّـــك أبنـــاء الوطـــن بهـــذا العنـــر كرمزية 
ثقافية، أسهم بشـــكلٍ كبير في تمكين الاتحاد السعودي 
للهجـــن من تحويل هذا النشـــاط من نشـــاط رياضي تراثي 
صرف إلى مجـــال خصب للاقتصاد الثقافي، وبيئة تنافســـية 
جاذبة، ســـواء للارتباط المباشر بالســـباق ذاته، أو للعناصر 
التـــي تســـهم في إقامة هذا النشـــاط، وأبعـــد من ذلك، 
أن رياضـــة الهجن أتت واحـــدة من العناصر التي شـــملتها 
رؤيـــة 2030 التـــي جعلـــت من العمـــل في هـــذا القطاع 

حيوياً. عملاً 
قيام الســـباقات الرســـمية الموســـمية على مدار العام 
بالمنـــاخ،  وارتباطهـــا  المملكـــة،  مناطـــق  مختلـــف  في 

ومواســـم محـــددة لتنظيـــم هـــذه الأنشـــطة ترتكز على 
بالطبيعة والكون،  مجال المعارف والممارســـات المتعلقة 
كذلـــك حضور المجالـــس الثقافيـــة في مواقع ســـباقات 
الهجن -ســـواء ما هو دائم أو مؤقـــت - مرتبط بالتراث غير 
المـــادي العالمي، حيـــث أدرجت المجالس ضمـــن القائمة 
التمثيليـــة للـــراث غـــر المـــادي، بالشراكة مـــع الإمارات 
العربية المتحدة وعـــان وقطر، مـــروراً بالقهوة العربية 
والســـدو وحداء الإبـــل والنخيل )التمر(، عـــاوة على تزيين 
المجالـــس بعناصر الـــراث المصنوع مـــن الســـدو، وأنواع 
التمور وجـــودة القهوة ونوعها بمختلـــف طرق تحضيرها، 
وفقـــاً لمناطـــق المـــاك وليس وفقـــاً لمـــكان وجودهم 
وهـــذه عنـــاصر أصبحـــت عالمية تمارس بشـــكل مســـتمر 
في قطـــاع ســـباقات الهجن. كذلـــك، ما يتعلـــق بفنون 
الأداء، والتي لا تخلو ســـباقات الهجن من مشـــاركة 
الشـــعبية،  الفنون  الملاك والجمهور في عرض 
ســـواء في منطقـــة الفنـــون أو مـــن خلال 
أبنائها المشـــاركين في الســـباق خارج 
مناطقهـــم، أو تعبـــراً عـــن فرحة 
والترحيب  ضيوفهـــم  بقـــدوم 

. بهم
فتجربـــة  لذلـــك، 
الســـعودي  الاتحـــاد 
التراث  صـــون  في  للهجن 
المـــادي،  غـــر  الثقـــافي 
خـــال  مـــن  بشـــمولية  وإدارتـــه 
ســـباقات الهجن والأنشطة المصاحبة، 
تجربـــة حديثـــة آتـــت ثمارهـــا في تعزيـــز 
حضـــور الـــراث غـــر المـــادي، والتعريـــف به 
محليـــاً وعالمياً، كجزء من ركائز اســـراتيجية تطوير 
هذا القطـــاع كأحد عنـــاصر الهوية الثقافيـــة، وتمكين 
المجتمـــع المحلّّي من المشـــاركة في أنشـــطته، ســـواء 
بشـــكل مبـــاشر أو غير مبـــاشر، وتحقيق عوائـــد اقتصادية 
ضمن مســـار الاقتصاد الثقافي، ولأن هـــذه التجربة الفتيّة 
عكســـت نجاحاً كبـــراً في صون الـــراث الثقـــافي تتلخص 
في إحيـــاء الســـباق الـــراثي بعتـــاد الهجـــن التقليديـــة 
الســـامة،  وشروط  الأنظمـــة  وفـــق  البـــري  والراكـــب 
وتنظيـــم الســـباقات والمهرجانـــات التـــي أدت إلى إعادة 
هذا النشـــاط الـــراثي إلى الواجهة، وفـــق أنظمة ولوائح 
ومحفّـــزات للمشـــاركين، وتهيئـــة أماكـــن دائمـــة لإقامة 
هذه الأنشـــطة واســـتمرارها ورعايتها، وتطويـــر وتأهيل 
الكفـــاءات البشرية، تعتبر إحـــدى أفضل التجـــارب القائمة 
لحفـــظ وصـــون وتنميـــة الـــراث الثقـــافي غـــر المادي.

مرضي بن سعد الخمعلي 
كاتب -سعودي
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حوار العدد

خولة العليلي:   
أعمل على أبحاث المنهجية العلمية 

للشيخ سلطان القاسمي   

عبير يونس   
كاتبة - سوريا

اســتطاعت الباحثــة الإماراتيــة الدكتــورة خولــة العليلي 

التاريخيــة،  البحــوث  مجــال  في  فارقــاً  تحــدث  أن 

وأصــدرت عــدداً مــن الكتــب المهمــة، التــي اســتعرضت 

فيهــا العديــد مــن القضايــا التــي لم يتــم التطــرق 

إليهــا بمثــل هــذه التفاصيــل والدقــة مــن قبــل، رغم أن 

اتجاههــا للبحــث جــاء بمحــض المصادفــة، إذ تقــول في 

حديثهــا لـ»مــراود«: »اتجاهــي لدراســة تاريــخ الخليــج 

ــث  ــت أبح ــث كن ــة، حي ــاء مصادف ــث ج ــادي الحدي الاقتص

عــن موضــوع للحصــول عــى درجــة الماجســتير، فاقترح 

ــاً  ــار موضوع ــعدون أن أخت ــد الس ــور خال ــتاذ الدكت الأس

العليــي  د.  فعملــت  الاقتصــادي«.  التاريــخ  في 

ــا في  ــن بعده ــتمرت م ــي، واس ــث تاريخ ــى أول بح ع

الاشــتغال عــى أبحــاث أخــرى كشــفت عنهــا مــن خــال 

الحــوار الآتي: 

* هنــاك كثــر مــن الأبحــاث التــي تعملــن عليهــا، فــا 

ــا؟ طبيعته

مــن المشــاريع التي عملــت عليهــا ولاأزال، الموضوعات 

لــرواد  العلميــة  المنهجيــة  في  بالبحــث  المتعلقــة 

كتابــة التاريــخ المحــي، وعــى رأســهم صاحــب الســمو 

ــو  ــمي، عض ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت الش

مهتمــة  فأنــا  الشــارقة.  حاكــم  الأعــى  المجلــس 

بدراســة منهجيــة الكتابــة التاريخيــة لســموه، وأنجــزت 

كتابــة ثلاثــة أبحــاث محكمــة نــرت في مجلــة العلــوم 

البحــث  الشــارقة.  بجامعــة  والاجتماعيــة  الإنســانية 

كتابــات  في  التاريخيــة  الوثيقــة  »توظيــف  الأول 

التاريخيــة  »الأبعــاد  والثــاني  القاســمي«،  ســلطان 

ــمي«،  ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــيخ س ــات الش في رواي

ــتين  ــد المدرس ــة عن ــة التاريخي ــة الوثيق ــث »ماهي والثال

ــا  ــية وأثره ــات الفرنس ــة والحولي ــن الوضعاني التاريخيت

في كتاباتهــا التاريخيــة«، مــع دراســة مقارنــة بــن 

فرنانــد بروديــل والشــيخ ســلطان القاســمي، وكلهــا 

أبحــاث نــرت وتميــزت بتنــوع موضوعاتهــا ومصادرهــا، 

واعتمادهــا عــى المقارنــة العلميــة. 

أن  الممكــن  مــن  التــي  الأفــكار  مــن  كثــر  ولــدي 

ــه  ــى وج ــارات ع ــخ الإم ــث في تاري ــا الباح ــل عليه يعم

الخصــوص، إذ إن نــدرة المراجــع التاريخيــة في تاريــخ 

الإمــارات أعطــى للباحثــن فرصــة عظيمــة للعمــل عــى 

ــل  ــال( تقاب ــة. )مث ــاث التاريخي ــكار والأبح ــن الأف ــر م كث

نــدرة المؤلفــات التاريخيــة وفــرة المؤلفــات الأدبيــة 

لشــعراء مــن الإمــارات دونــوا في قصائدهــم أحداثــاً 

خليجيــة ومحليــة. فعملــت عــى هــذا الجانــب وأنجــزت 

بحثتــن، نــر الأول منهــا وعنوانــه »ســالم بــن عــي 

العويــس شــاعر الجمهوريــة العربيــة المتحــدة )1958( 

في إمــارات الســاحل المتصالــح«، والبحــث الآخــر بعنــوان 

ــي  ــاعر ع ــعبي، الش ــعر الش ــارات في الش ــخ الإم »تاري

ــاً«،  ــامسي )1766-1844( أنموذج ــن الش ــد مح ــن محم ب

ــارات لم  ــن الإم ــت أن اب ــن أثب ــاً، وكلا البحث ــينشر قريب س

ــاً ودوراً في  ــه رأي ــه، وأن ل ــع أمت ــن واق ــاً ع ــن مغيب يك

ــه. ــدور حول ــا ي ــق م توثي
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حوار العدد

ــارة  ــك »تج ــا في كتاب ــزتِ عليه ــي رك ــور الت ــم الأم ــا أه * م

ــج  ــربي للخلي ــاحل الغ ــارات الس ــة في إم ــات المعدني العم

العــربي بــن عامــي 1929-1949«؟ 

 في هــذا الكتــاب الصــادر عــن الأرشــيف والمكتبــة الوطنيــة، 

أن اقتصــاد  تاريخيــة، وهــي  إثبــات حقيقــة  ركــزت عــى 

إمــارات الســاحل الغــربي للخليــج العــربي رغــم ضعفــه، لم 

يكــن قائمــاً عــى نــوع واحــد مــن التجــارات، بــل كانــت هنــاك 

أنــواع مــن الســلع لا تقــل أهميــة عــن اللؤلــؤ الطبيعــي، 

تبــاع  كانــت  التــي  المعدنيــة  العمــات  ســلعة  وهــي 

وتشــرى، كــا اللؤلــؤ.  

وأثبــت بالحقائــق والأرقــام أن تحــول العمــات المعدنيــة 

وتشــرى،  تبــاع  ســلعة  منهــا  جعــل  تجاريــة  لســلعة 

وتســتورد وتصــدر، وبينــت وجــود علاقــات تبادليــة وثيقــة 

لاســتخراج  والغــوص  المعدنيــة  العمــات  تجــارة  بــن 

اللؤلــؤ في الأســواق  كانــت غلــة تســويق  إذ  اللؤلــؤ، 

ــات  ــى العم ــول ع ــر للحص ــبيل الأك ــي الس ــة، ه الخارجي

ــل  ــة تموي ــت عملي ــب، وكان ــن جان ــل م ــا إلى الداخ وجلبه

مواســم الغــوص، وتمويــل صناعــة الســفن الشراعيــة 

ــفار(  ــة )الس ــة المحيطي ــتخدمة في الملاح ــرة المس الكب

وتمويــل التجــارة المحليــة، وتأمــن احتياجــات الســلطات 

الحكوميــة، وتوفــر الاحتياجــات المعيشــية للســكان، 

ــة  ــات المعدني ــن العم ــرة م ــات كب ــر كمي ــب توف تتطل

ــر.  ــب آخ ــن جان م

في  أثــرت  التــي  العوامــل  دراســة  عــى  وعملــت 

ــل  ــا العوام ــي كان منه ــة الت ــات المعدني ــارة العم تج

ــاحل  ــارات الس ــة إم ــد تبعي ــت تزاي ــي بين ــية الت السياس

الســياسي  للقــرار  العــربي  الخليــج  مــن  الغــربي 

بالمنطقــة،  الحــربي  نفــوذه  بســبب  البريطــاني 

ــة التــي  ــة الهندي ــادة عــى تحكمــه في الروبي وزي

ــت  ــارات، فكان ــة للإم ــة الوطني ــة العمل ــدت بمثاب غ

انســيابية  في  تتدخــل  البريطانيــة  الســلطات 

تدفــق الروبيــة للخليــج، بمــا يــاءم مصالحهــا 

الاقتصاديــة، وكان ذلــك ينعكــس شــدةً وضيقــاً 

ــاط  ــى النش ــادي، وع ــان الع ــاة الإنس ــى حي ع

بالمنطقــة. التجــاري 

إن تجــارة العمــات المعدنيــة كان أحــد الأســباب 

التــي مكَّنــت طبقــة التجــار مــن مكتنــزي تلــك العمــات في 

ــم. ــادة نفوذه زي

* ما الذي كشفتِه في هذه الدراسة؟

 كشــفت الغمــوض عــن الأســاليب المتعلقــة بتجــارة العمــات 

المعدنيــة بســبب تدخــل أكــر مــن جهــة لوضــع نظــم تضبــط 

تلــك الأســاليب التــي كانــت عــى نوعــن: نظــم صــادرة 

ــلطات  ــن الس ــادرة م ــرى ص ــة، وأخ ــلطات البريطاني ــن الس م

ــن.  ــن النوع ــل ب ــن الفص ــة، ولا يمك المحلي

صمــدت تجــارة العمــات في إمــارات الســاحل لعقــود، إلا 

أنهــا في النهايــة ضعفــت، وتعــرف الســكان إلى الخدمــات 

أموالهــم  حفــظ  مثــل:  فوائدهــا.  وأدركــوا  المصرفيــة، 

الســائلة في خزائنهــا مقابــل فائــدة تزيــد مــن قيمتهــا بــدل 

اكتنازهــا في البيــوت. كــا أن الســكان مــن خــال تعاملهــم 

مــع المصــارف أو عملهــم مــع الــركات الأجنبيــة التــي غزت 

المنطقــة أدركــوا فوائــد العمــات الورقيــة، وكفــوا عــن 

ــب  ــاءل الطل ــة، فتض ــات المعدني ــوروث بالعم ــم الم ولعه

ــل. ــى اضمح ــا حت عليه

* ما أهم ما يميز تاريخ العملات في دولة الإمارات؟ 

 تاريــخ العمــات في الإمــارات بســيط جــداً، وأقــل تعقيــداً من 

تاريــخ العمــات في البحريــن والكويــت، وتجــارة العمــات 

في الإمــارات التــي ارتكــزت في الشــارقة ودبي كانــت رجــع 

لصــدى تجــارة العمــات في البحريــن بالدرجــة الأولى، كــا 

أنهــا كانــت أكــر خضوعــاً للحكومــة البريطانيــة التــي كانــت 

ــة  ــا لمراقب ــارات إم ــكام الإم ــر لح ــن والأوام ــل بالقوان ترس

ــر العمــات لأجــل  وجــود عمــات مزيفــة، أو الحــد مــن تصدي

المحافظــة عــى كميــة العمــات في الأســواق المحليــة.

* ذكــرت في كتابــك الطلــب المتزايــد عــى العمــات مــن 

ــة  ــفن، وتغطي ــة الس ــوص وصناع ــم الغ ــل موس ــل تموي أج

المصروفــات المعيشــية، وغــر ذلــك، فهــل لــك أن توضحــي 

ــل؟  ــذه التفاصي ــن ه ــدف م اله

أي ســلعة تجــارة مرتبطــة بالعــرض والطلــب، والنــاس كانــوا 

بحاجــة ماسّــة للعمــات مــن أجــل تمويــل حرفــة الغــوص 

الأخــرى  الصناعــات  تمويــل  إلى  بالإضافــة  اللؤلــؤ،  عــى 

وغيرهــا،  الســكان  نفقــة  ولتغطيــة  الســفن،  كصناعــات 

فالحاجــة إلى العمــات المعدنيــة كانــت حاجــة ضروريــة 

وملحــة، ومهــا حــاول النــاس التعامــل بالمقايضــة، فالأمــر 

ــاح  ــان نج ــل ض ــن أج ــات م ــود عم ــاج إلى وج ــة يحت بالنهاي

التجــارة في الأســواق. وهــذا التوضيــح كان مهــاً لأثبــت 

أن تجــارة العمــات لم تكــن ترفــاً ولا طريقــاً للــراء، بــل كانــت 

مهمــة جــداً يحتاجهــا كل فــرد في المجتمــع.

* ما مصادرك في الكتاب؟ 

ــمّ  ــى ك ــدت ع ــة اعتم ــة، فالدراس ــرة ومتنوع ــادر كث المص

كبــر جــداً مــن الوثائــق البريطانيــة التجاريــة والإداريــة التــي 

ــات  ــراء المقاب ــى إج ــدت ع ــا، واعتم ــى ترجمته ــت ع عمل

ــت  ــة أصبح ــدة وجوهري ــات جدي ــق معلوم ــخصية لتوثي الش

مصــدراً يستشــهد بــه عنــد الحديث عن هــذا الموضــوع، وأول 

شــخص أجريــت معــه المقابلــة هــو ســعادة جمعــة الماجــد، 

الــذي أثــرى البحــث في كثــر مــن الجوانــب المهمــة.

ــة  ــرة الذاتي ــة في الس ــب الباحث ــن الكت ــتفدت م ــك اس كذل

وجــه  عــى  الكويــت  في  العــربي  الخليــج  تجــار  لــرواد 

الخصــوص، فالكويــت لهــا الريــادة خليجيــاً في مجــال الكتابة 

التاريخيــة. 

* عملــت عــى أبحــاث تاريخيــة أخــرى، منهــا »تجــارة التمــور 

في إمــارات الســاحل العــربي للخليــج العــربي -1914 1939« 

بعــد  اســتنتجته  مــا  أهــم  فــا  كتــاب،  في  صــدر  الــذي 

ــاب؟ ــذا الكت ــدادك ه إع

ــتخرجت  ــة اس ــة اقتصادي ــي دراس ــور ه ــارة التم ــة تج دراس

قيمــة الصــادرات والــواردات مــن )1914-1939( مــن بدايــة 

الحــرب  قبــل  مــا  إلى  وصــولاً  الأولى  العالميــة  الحــرب 

ــي  ــادي العالم ــاد الاقتص ــروراً بالكس ــة، وم ــة الثاني العالمي

خــال الأعــوام مــن )1929-1932(؛ لأثبــت قــدرة تجــارة التمــور 

ــا  ــة ودوره ــات الاقتصادي ــه الصعوب ــود في وج ــى الصم ع

بتأمــن الغــذاء لســكان إمــارات الخليــج. وهــذه الدراســة 

لــن يجوعــوا  الإمــارات  أن ســكان  بالدليــل حقيقــة  أثبتــت 

ــب  ــك صاح ــن ذل ــال ع ــا ق ــر، ك ــر والبح ــم التم ــادام لديه م

ــمي. ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش الس

ــة  ــط بالنهاي ــذي يرتب ــادي ال ــب الاقتص ــى الجان ــن ع * تركزي

ــك؟  ــبب وراء ذل ــا الس ــي، ف ــب الاجتماع بالجان

وأحــاول  التاريخيــة،  الحقيقــة  عــى  أركــز  كباحثــة  أنــا 

اللحــاق بركــب الباحثــن الخليجيــن، ممــن ســبقونا في 

ــة الاقتصــاد،  ــة التاريخيــة، فدخلــت التاريــخ مــن بواب الكتاب

وأنجــزت فيــه، ولكــن اهتمامــاتي البحثيــة في التاريــخ 

التاريــخ  جوانــب  كل  إلى  الاقتصــادي  الجانــب  تتعــدى 

اجتماعيــاً وثقافيــاً وسياســياً وأمنيــاً، إلى أن تصــل إلى 

القــدرة عــى اســتشراف المســتقبل مــن خــال قــراءة 

ــارات  ــة الإم ــه دول ــد في ــو أن أفي ــا أرج ــو م ــاضي، وه الم

عنــد صناعــة القــرار.

جوانــب  عــى  التاريخــي  البحثــي  العمــل  أهميــة  مــا   *

الخليجيــة؟ الحيــاة  مــن  مختلفــة 

 لا يســتطيع مجــرد باحــث في التاريــخ أن يجيــب عــن هــذا 

بموضوعيــة، ولــذا فالإجابــة مــن غــر مبالغــة أن تقييــم 

ــد  ــره تعتم ــخ أو في غ ــي في التاري ــل بحث ــة أي عم أهمي

بالدرجــة الأولى عــى الغايــة التــي تحــرك الباحــث نحــو 

هــذا العمــل، فــأي عمــل ينتــج فيــه الباحــث وينــره يغــدو 

ــاذا  ــم م ــه. والمه ــالم كل ــع، في الع ــاس والمجتم ــاً للن عم

ــة  ــاف إلى المكتب ــاذا أض ــه، وم ــال بحث ــن خ ــث م ــدم الباح ق

التاريخيــة المحليــة والخليجيــة؟
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التراث الشعبي

تجــري حاليــاً الاســتعدادات الشــعبية والرســمية لمهرجــان بيكانــر Bikaner بالهنــد، 

وهــو تقليــد شــعبي ســنوي، حافــظ عليــه ســكان المنطقــة الصحراويــة بولايــة راجســتان 

Rajasthan، يســتقبلون العــام الجديــد باســتعراض حيواناتهــم، والتنافــس حــول جــال 

مظهرهــا، وزينــة كســوتها. 

الجمل  
في التراث الشعبي.. نظرة عابرة

أحمد عز العرب
رسام وكاتب مهتم بالتراث الشعبي

ــذب  ــة تج ــة وتجاري ــطة تقليدي ــال أنش ــمل الاحتف ويش

الــزوار والســائحين، منهــا اســتعراض مهــارات راكبــي 

الجــال، كالوثــب والحــركات الاســتعراضية فــوق ظهــر 

مــع  الرقــص  عــى  الجــال  بعــض  وقــدرة  الجمــل، 

إيقاعــات الطبــول. 

عــى أن أبــرز مــا يميــز المهرجــان تقليــد الرســم عــى 

ــة  ــات تراثي ــن حكاي ــاهد م ــارف ومش ــل زخ ــم الجم جس

ــة  ــر الدهش ــاً، يث ــاً متنق ــاً فني ــوان معرض ــل الحي تجع

والعجــب، وفي هــذا النطــاق يلعــب حلاقــو الجــال 

دوراً مؤثــراً بمواهبهــم الفطريــة، ومــا يحفظــون مــن 

ــومهم.  ــى في رس ــم يتج تراثه

يبــدأ الواحــد منهــم بالتعامــل مــع مجمــل مســاحة 

ــدات،  ــيمها إلى وح ــا وتقس ــاس أبعاده ــم، بقي الجس

ثــم يبــدأ بجــز الوبــر منهــا بطريقــة أشــبه بالحفــر 

عــى الجــدران، أو النحــت الغائــر البــارز، وهــي طريقــة 

الهنــد  بــن  جولســتان  صحــراء  محيــط  في  شــائعة 

وباكســتان. 

التقليــد  يوثــق هــذا  كتــاب  وفي عــام 2016، صــدر 

للرمــوز  تحليليــة  دراســة  مــع  بالصــور،  الشــعبي 

لا  فطريــون،  مبدعــون  يصنعهــا  التــي  والأشــكال 

صغــرة،  وأمــواس  مقصــات  ســوى  يســتخدمون 

الكتــاب:  عنــوان 

 Camel Hair Tattoo Art of Pakistan – AnaLysis of

its Symbols and Motifs - by Afsah Idrees Akhtar

 دراســة ميدانيــة التقــى خلالهــا الباحــث عــدداً مــن 

القائمــن عــى  الجــال، وبعــض المصففــن  تجــار 

زخرفــة الجــال، وبالنســبة إلى التجــار، تزيــد قيمــة 

برســوم  زخرفتــه  تمــت  إذا  ثمنــه،  ويرتفــع  الجمــل 

كبــرة. ومســاحات  جميلــة 

أنــه  الفنانــون الشــعبيون، فقــد ذكــر أحدهــم  أمــا 

تعلّــم فــن تصفيــف شــعر الإبــل مــن أجــداده، وفي كل 

عــام يســعى قبــل عيــد الأضحــى للاســتفادة الماديــة 

ــن  ــن ألف ــا ب ــاضى م ــث يتق ــة، حي ــه الفني ــن مهارات م

الواحــد.  الجمــل  وثلاثــة آلاف روبيــة مقابــل زخرفــة 

وذكــر أنــه يعمــل أكــر مــن 15 تصميــاً مختلفــاً، بحســب 

ــه.  ــل ولون ــم الجم حج

 ويــرى الباحــث أن هــذه الرســوم مزيــج مــن الفــن 

والفلســفة والتصــوف، إذ يعتقــد أن هــذه الزخــارف 

للمحبــوب  تقديــر  إلا  هــي  إن  والنباتيــة  الهندســية 

الصــوفي مــن أوليــاء اللــه الــذي تنحــر لهــم الأضاحــي 
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التراث الشعبي

في أبهــى صــورة، ثــم تــوزع صدقــات عــى الفقــراء.

سفينة الصحراء  

ــو  ــل، فه ــل الثقي ــان للنق ــا الإنس ــيلة عرفه ــل أول وس الجم

أقــدر الــدواب عــى حمــل الأوزان الثقيلــة والســر بهــا 

بأنــه  عــرف  لــذا  مقفــرة؛  دروب  في  طويلــة  مســافات 

الصحــراء(. )ســفينة 

وهــو عنــر حيــوي في البيئــة الصحراويــة، يوفــر الطاقــة 

والغــذاء لمربيــه، كــا أنــه وســيلة للترفيــه في المناســبات 

مــن  جانبــاً  ويشــغل  تأملاتهــم،  يثــر  وهــو  الاجتماعيــة، 

حكاياتهــم وأغانيهــم وأمثالهــم الشــعبية.

ــة  ــراء العربي ــل في الصح ــوات الجم ــاع خط ــد أن إيق  ويعتق

الشــعر  وبحــور  تفعيــات  منــه  خرجــت  الــذي  النبــع  كان 

كتابــه  في  نصــار  حســن  الدكتــور  ويســتعرض  العــربي. 

ــل  ــن قب ــن الباحث ــدد م ــربي« آراء ع ــعبي الع ــعر الش »الش

ــادي  ــة الح ــن ملاحظ ــأت م ــز( نش ــة )الرج ــتنتج أن صيغ أن يس

ــول: ــب، فيق ــه التع ــل ب ــا ح ــر إذا م ــة البع لحرك

 »إن الرجــز يمثــل حركــة الناقــة أو البعــر عندمــا يتعــب 

ويــكل مــن الســر، فيريــد الســائق أن يعيــد لــه النشــاط، 

فيحــدو بالرجــز؛ أي يعطــي نغمــة متكــررة، لكنهــا سريعــة 

إلى  يســريح  أن  الناقــة  أو  البعــر  يلبــث  فــا  متداركــة، 

النغمــة الجديــدة، ويســتجيب لهــا فتــرع رجــاه، والحــداء 

فــن موغــل في القــدم، لايــزال راكبــو الإبــل إلى اليــوم 

يلجــؤون إليــه في الغــرض الــذي لجــأ إليــه القدمــاء«.

ويقول الشاعر الشعبي الصعيدي:

جمل حداه ألم تحت السرج متداري 

لا الجمل يشتكي 

ولا الجمّّال به داري 

دون  الألم  تحمــل  عــى  الجمــل  قــدرة  الكلــات  تصــور 

الصــر عــى  لقيــم  شــكوى، وتعكــس تقديــر المجتمــع 

القيــم  مــن  وهــي  الواجبــات،  عنــاء  وتحمــل  الشــدائد 

الاجتماعيــة والصفــات المفضلــة في الرجــال، فمــن بــاب 

المديــح في الشــخص أن يشــبه بالجمــل، في ســمته الوقور 

ــه  ــل أجل ــا ح ــإذا م ــل، ف ــى التحم ــه ع ــم قدرت ــره، وعظ وص

صرخــت أرملتــه تنعيــه )آه.. يــا جمــي(.

الوحدة والتنوع 

تــرب الصحــراء الإفريقيــة المثــل في تأثــر البيئــة الطبيعية 

الشاســعة  فالمســاحة  للســكان،  الثقــافي  التكويــن  في 

إلى  الأطلــي  المحيــط  مــن  إفريقيــا  شــال  الممتــدة 

ــاس  ــددة الأجن ــل متع ــعوب وقبائ ــكنها ش ــر تس ــر الأحم البح

في  تأثيرهــا  ويظهــر  الصحــراء،  تجمعهــم  واللهجــات، 

الجميــع، كأنهــا لحــن أســاسي واحــد، تتنــوّع نغماتــه بتنــوع 

ــاً  ــل موضوع ــد الجم ــدين. فنج ــوات المنش ــزف وأص آلات الع

مشــركاً في أمثالهــم الشــعبية بمعــان متشــابهة، لكــن 

ــة.  ــغ مختلف بصي

عــن  دراســته  في  عبدالكريــم،  براهمــي  الباحــث  يرصــد 

ــن  ــراً م ــدداً كب ــية ع ــعبية التونس ــال الش ــل في الأمث الجم

إلى  النظــر  ويلفــت  الجمــل،  حــول  تــدور  التــي  الأمثــال 

التشــابه بينهــا وبــن مثيلاتهــا في بقيــة بــاد المغــرب 

العــربي، فعــى ســبيل المثــال، يقــول أهــل تونــس »الجمــل 

ــة  ــارة إلى صعوب ــو«، إش ــع رقبت ــو تنقط ــرى حدبت ــو كان ي ل

أن يــرى الشــخص حقيقتــه أو يقــر بعيوبــه، ونجــد المعنــى 

نفســه بصيغــة أخــرى في المغــرب، فيقــال:

ــا  ــوه«، أم ــة أخ ــوف حدب ــو يش ــوفش حدبت ــا يش ــل م »الجم

ــخص  ــرة الش ــاد ومكاب ــول عن ــدور ح ــل ي ــر، فالمث في الجزائ

الــذي لا يقــر بمــا فيــه، ولا يكتفــي بالإنــكار، بــل يجــادل 

ليصــور العيــوب كأنهــا مزايــا، فيقــال 

»الجمل يحق عوج رقبته«. 

 أما أهل ليبيا فيقولون:

»الجمل ما يشوفش عوج رقبته«. 

ــبيه  ــاليب التش ــاني وأس ــق المع ــات وتتواف ــاوت الصياغ تتف

ــت  ــافي، وإن تنوع ــن الثق ــدة التكوي ــى وح ــل ع ــذا دلي وه

ــدة. ــة الواح ــاء البيئ ــن أبن ــر ب ــاليب التعب أس

الصياغــات  في  يظهــر  والتنــوّع  للوحــدة  آخــر  نمــوذج 

جمــع  اســتحالة  حــول  يــدور  الــذي  للمثــل  المتعــددة 

المتناقضــات، وأهميــة التمييــز بــن خصائــص الأنــواع، فيدعو 

المثــل إلى الفصــل بــن حــالات المــودة وحســابات المصالــح 

لاختلافهــا كاختــاف الذكــر عــن الأنثــى، فيقــول: 

»حمل الجمل مش كيف حمل الناقة

والمصالح ما عمرها دارت رفاقه«. 

بينــا تشــر صيغــة أخــرى إلى أهميــة التمييــز بــن الــرق 

والغــرب، فتقــول: »الــرق والغــرب مــا إيجــوش رفاقــه 

وحمــل الجمــل مــا تحمــاش الناقــة«، وهنــا تحمــل الصيغــة 

ــرب. ــرق والغ ــى ال ــتوى لمعن ــن مس ــر م ــزة أك الموج

أما الصياغة الثالثة فتقول: 

»راكــب ونــازل مــا يجــوش رفاقــه حمــل الجمــل مــا تحمــاش 

الناقــة«. 

مــن هنــا يتضــح أن تنــوع وتعــدد الصياغــات مــؤشر عــى 

الــراث  وثــراء  حيويــة  ودليــل  وتنوعهــا،  الــرؤى  اتســاع 

الواحــد. الثقــافي 

ــه،  ــر إلي ــوب النظ ــعبي تص ــراث الش ــة ال ــي بحقيق إن الوع

ــل إرث  ــاضي، ب ــات الم ــن مخلف ــدة م ــا جام ــس بقاي ــو لي فه

حــيّ وثيــق الارتبــاط بحيــاة النــاس وهويتهــم، يبقــى فاعــاً 

ومؤثــراً مــا بقيــت الحيــاة. 

وســباقات الهجــن مثــل عــى ذلــك، فــإن تغــر أســاليب 

كان،  كــا  حضــوره  يعــد  ولم  جانبــاً،  الجمــل  أزاح  الحيــاة 

فانحــر ســباق الهجــن في المناســبات العائليــة والأعراس، 

إلا أن الاهتــام الرســمي في دولــة الإمــارات بتنظيمــه 

ورعايتــه، أعــاد التفاعــل معــه كنشــاط ريــاضي وثقــافي 

ــاعر  ــم مش ــزز لديه ــدة، يع ــال الجدي ــاة الأجي ــر في حي مؤث

الانتــاء والفخــر بالــراث.
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عبق الماضي

الأدلة المادية والشواهد الأثرية على 

تجـارة اللـؤلـؤ
في الإمارات العربية المتحدة 

كان يصعــب الوصــول إليهــا عــن طريــق القــوارب خاصــةً 

الســبخة )المســطحات الملحيــة(، ولذلــك قــد يكــون تحديــد 

مناطــق نشــاط صيــد اللؤلــؤ مــن الأمــور الصعبــة.

 Radio Carbon وقــد تــمَّ اســتخدام تحليــل الكربــون المشُــع

Analysis، في عمليــات الكشــف عــن آثــار المحــار، والكــرات 

الخزفيــة، والهيــاكل مــن مختلــف الأنــواع، ومرافــق تجميــع 

الميــاه. ويقُــدر هــرد بــاي Heard-Bey عــدد الرجــال قــد 

يصــل إلى 22000 فــرد )عــى أقــى تقديــر(، يعملــون في 

حصــاد اللؤلــؤ خــال أشــهر الصيــف. 

ويتــم توفــر الأدلــة الأثريــة لهــذا الحجــم مــن النشــاط 

خــال النتائــج التــي تمــت في جزيــرة أبــو الأبيــض التــي تقــع 

عــى بعُــد 55 كيلومــراً جنــوب غــرب جزيــرة أبوظبــي؛ وتمتــد 

الجزيــرة لنحــو 35 كيلومــراً مــن الــرق إلى الغــرب، و15 

كــم مــن الشــال إلى الجنــوب، وهــي جزيــرة منخفضــة إلى 

حــد كبــر، وتتميــز بتضاريســها الصخريــة، وتمتــد عــى طــول 

د المســح الأثــري  الســاحل الشــالي الغــربي. وقــد حــدَّ

للمنطقــة 51 موقعــاً رئيســاً، ونحــو 134 موقعــاً فرعيــاً، وقــد 

عُــر عــى كــرات خزفيــة، ومواقــع لمواقــد، وباســتخدام 

ــر  ــا للع ــى أنه ــة ع ــخ الأغلبي ــن تأري ــع أمك ــون المش الكرب

الإســامي في الفــرة مــن ق 9-14هـــ/ 15-20م.

وقــد عمــل كثــر مــن البــدو في جــزر شــال شرق أبوظبــي 

عــى  وظهــر  والحيوانــات،  الطيــور  وتربيــة  بالزراعــة، 

ــة  ــة التاريخي ــر الأدل ــؤ. وتذك ــتخراج اللؤل ــوص اس ــه الخص وج

ــع  ــرن التاس ــر الق ــاط كان في أواخ ــذا النش ــفاهية أن ه الش

ــذه  ــهر ه ــن، وأش ــرن العشري ــل الق ــادي وأوائ ــر المي ع

القبائــل قبيلــة بنــي يــاس المهيمنــة عــى أبوظبــي ودبي، 

ــر. ــل آل بومه ــاً قبائ وأيض

ــاء  ــمَّ الانته ــد ت ــاً، وق ــري 51 موقع ــح الأث ــمل المس ــد ش وق

ــاف  ــد أصن ــة لأح ــى أدل ــوت ع ــد احت ــا، وق ــو 23 منه ــن نح م

محــار اللؤلــؤ مــن نــوع )بنيكتــا دا رادياتــا(، وتراوح من الوســط 

الصغــر إلى الكبــر، وقــد تمَّ المســح الميداني عــام 1993م 

الــذي انتهــى بطــول 3 كيلومــرات، وعــرض 40 مــراً تقريبــاً، 

ــالية  ــواحل الش ــار في الس ــود المح ــج وج ــرت النتائ وأظه

الغربيــة والجنوبيــة الغربيــة. كــا عــر عــى أواني تخزيــن 

ــاك إشــارات إلى أن  كبــرة وكــرات خزفيــة وفخاريــة، وهن

حصــاد اللؤلــؤ قــد حــدث في هــذه المناطــق مــن الجزيــرة، 

وهــي مناطــق اســتيطان ونشــاط ارتبــط ارتباطــاً مبــاشراً 

ــفهية  ــة الش ــة التاريخي ــدل الأدل ــؤ. وت ــى اللؤل ــوص ع بالغ

ــر  ــادي الأك ــاط الاقتص ــي 1857 و1929م، كان النش ــن عام ب

تجــارة  في  يتمثــل  العــربي  الخليــج  في  وربحــاً  انتشــاراً 

اللؤلــؤ؛ وتوجــد أدلــة أثريــة وشــواهد ماديــة عــى اســتخراج 

ــر  ــي، وأث ــة أبوظب ــارة في منطق ــذه التج ــر ه ــؤ، وتأث اللؤل

وانعــكاس ذلــك عــى الحيــاة المعماريــة، والاجتماعيــة في 

ــربي.  ــج الع الخلي

وقــد قامــت هيئــة المســح الأثــري لجــزر أبوظبــي باســتخراج 

اللؤلــؤ منــذ عــام 1991م، حيــث تــمَّ العثــور عــى العديــد من 

ــدَّ  ــد أك ــؤ، وق ــارة اللؤل ــى تج ــة ع ــة الأثري ــواهد والأدل الش

ــة.  ــتيطان في المنطق ــة للاس ــود أدل ــداني وج ــل المي العم

وأوضــح دليــل عــى اســتخراج اللؤلــؤ هــو صــدف البحــر 

الناتــج عــن فتــح المحــار لاســتخراج اللؤلــؤ مــن داخلــه، وتوجــد 

العديــد مــن أنــواع الصــدف بطــول ســاحل أبوظبــي، والعديــد 

مــن الجــزر مثــل جزيــرة أبــو الأبيــض؛ وبعــض المناطــق التــي 
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)شكل 2( منظر خارجي لمنزل المريخي، تاجر اللؤلؤ، ويظهر عنصر البادجير، كما تظهر الميازيب لتصريف مياه الأمطار في الأركان، عن:
Lucy Blue, Kristian Strutt, Peter Sheehan, Peter Jackson & Mark Beech , Developing an integrated policy for maritime and coastal heritage of the UAE, p.68.

د. ربيع أحمد سيد أحمد
أستاذ الآثار الإسلامية المُساعد، 

كلية الآثار، جامعة الفيوم - مصر
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عبق الماضي

إلى أن عمليــة الاســتيطان لم تكــن دائمــة عــى الجزيــرة 

في أوائــل القــرن العشريــن الميــادي، إلا أنــه يمكــن أن 

ــى  ــاداً ع ــك اعت ــا، وذل ــد م ــة إلى ح ــرات طويل ــدث لف يح

توفــر المــوارد؛ وهنــاك أدلــة أخــرى توُحــي بالاســتيطان 

عــى المــدى الطويــل تتمثــل في بقايــا مســجد، حيــث 

ــة  ــة في منطق ــدار القبل ــيط بج ــراب بس ــكيل لمح ــر تش يظه

ــع  ــم وض ــربي، وكان يت ــالي الغ ــاحل الش ــن الس ــدة م واح

هــذه المســاجد عــى مســافات منتظمــة كل نحــو 300 مــر 

ــابقه  ــن س ــجد ع ــم كل مس ــف تصمي ــاحل، ويختل ــول الس بط

قليــاً، وربمــا مــرد ذلــك لقيــام مجموعــة عائليــة أو أطقــم 

ــا  ــك لقربه ــاة، وذل ــاجد للص ــذه المس ــتخدم ه ــوارب تس ق

مــن الســاحل، وقــد تكــون هــذه الأدلــة عــى توطــن طويــل 

الأجــل في الجزيــرة، وربمــا لا تتعلــق بالــرورة بموســم 

ــم  ــؤ كان يت ــاد اللؤل ــدو أن حص ــد يب ــط؛ وق ــؤ فق ــد اللؤل صي

ــام. ــن كل ع ــتاء م ــل الش ــض في فص ــو الأبي ــرة أب في جزي

ــارة  ــى تج ــة ع ــواهد أثري ــة وش ــة مادي ــى أدل ــر ع ــا عُ ك

ــم  ــد 45 ك ــى بعُ ــع ع ــي تق ــا، والت ــرة دلم ــؤ في جزي اللؤل

الجوفيــة  بالميــاه  معروفــة  وكانــت  أبوظبــي،  شــال 

مــن  مجموعــة  عــى  باحتوائهــا  دلمــا  وتتميــز  العذبــة، 

أهميــة  ذو  منــزل  منهــا  الإســامية،  الأثريــة  المبــاني 

تاريخيــة، والمنــزل بجــواره مســجد مبنــي مــن المرجــان 

والجــص وجــذوع النخيــل، والنوافــذ تزُينهــا العقــود، كــا 

يوُجــد مســجدان آخــران ينُســبان إلى ســعيد عــي القبيــي 

في مــكان قريــب.

ووفقــاً لدليــل لوريمــر، كانــت جزيــرة دلمــا مركــزاً لتجــارة 

اللؤلــؤ، وتــمَّ إنشــاء ســوق مؤقــت كل عــام في نهايــة 

موســم صيــد اللؤلــؤ، حيــث كان يتــم بيــع اللؤلــؤ الــذي كان 

ــون  ــار يقوم ــوص؛ وكان التج ــم الغ ــن موس ــه م ــم جمع يت

وتســوية  اللؤلــؤ  شراء  أجــل  مــن  الســوق  هــذا  بزيــارة 

الديــون التــي تكبدهــا قباطنــة القــوارب في إعــداد الأطقــم 

قبــل بــدء موســم الغــوص، ولذلــك لعــب ســوق دلمــا دوراً 

ــؤ )1(. ــارة اللؤل ــاً في تج حيوي

منزل محمد حاكم المريخي تاجر اللؤلؤ:

ــؤ  ــارة اللؤل ــة بتج ــة المرتبط ــة المهم ــار المعماري ــن الآث وم

منــزل محمــد حاكــم المريخــي، الــذي تــمَّ ترميمــه مــن قِبــل 

عبدالســتار العــزاوي؛ وقــد كان المريخــي تاجــراً للؤلــؤ، ومن 

ــب  ــن الأجان ــد الطياري ــه أح ــذي لاحظ ــزل ال ــل أنَّ المن المحُتم

عــام 1932م، وأشــار إلى أنَّ برجــاً كان مرئيــاً مــن ناحيــة 

البحــر، وربمــا يعــود تاريخــه إلى أواخــر القــرن التاســع عــر 

الميــادي، وهــو مبنــي عــى طــراز العــارة الخليجيــة، 

)شكل 3( منظر خارجي لمنزل المريخي، تاجر اللؤلؤ، بعدسة هيللر P.Hyller، عن:
Ronald Hawker, DanielHull & Omid Rouhani, Wind-towers and pearl fishing, p. 630.

)شكل 4( نتائج المسح المغناطيسي لمدينة دلما القديمة، وتتضح حدود المستوطنة، عن:
Lucy Blue, Kristian Strutt, Peter Sheehan, Peter Jackson & Mark Beech, Developing an integrated policy for maritime and coastal heritage of the UAE, p.69.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ronald Hawker, DanielHull & Omid Rouhani, Wind-towers and pearl fishing: architectural signals in the late nineteenth 

and early twentieth century Arabian Gulf, 2005, pp. 625-628.

2. K.Aqil, pearl industry in the UAE Regon in 1869-1938: its Construction, reproduction and decline, Rudn Journal of 

Sociology, 2018, vol 18, No.3, pp. 456-457. 

3. Ronald Hawker, DanielHull & Omid Rouhani, Wind-towers and pearl fishing: architectural signals in the late nineteenth 

and early twentieth century Arabian Gulf, 2005, pp. 630-632.

ويحــوي المنــزل عــدداً مــن النوافــذ الممُيــزة، وقــد ســجلَّ 

الرحالــة جيفــري كنــج Geoffery King هــذه المنُشــأة عندمــا 

ــه  ــظ أن ــم، ولاح ــة الترمي ــل عملي ــام 1992م قب ــاهدها ع ش

يضــم غرفتــي تخزيــن مغلقتــن في الطابــق الأرضي، وفي 

الطابــق العلــوي، وكانــت تضــم غرفــاً مُميــزة، ولهــا شرفــات 

عــى كل جانــب، كــا أنَّ للمنــزل أهميــة خاصــة فيوجــد 

بــه عنــر البادجــر )أبــراج الريــاح( المكونــة مــن طابقــن 

ــل. ــكان بالداخ ــة الم لتهوي

ــج  ــاً في الخلي ــاً، وإن كان محلي ــا دوراً مُه ــت دلم ــد لعب وق

العــربي، وكانــت بمثابــة منطقــة مهمــة في تجــارة اللؤلــؤ، 

ــة،  ــزر المحيط ــاحل والجُ ــول الس ــؤ ح ــاد اللؤل ــم حص وكان يت

ويتــم بيعــه في ســوق دلمــا. وقــد شــكلَّ هــؤلاء جــزءاً 

مهــاً مــن النســيج الإمــاراتي، وقــد كشــف المســح الأثــري 

بيــت  مثــل  بيوتهــم،  بعــض  طبيعــة  عــن  المنطقــة  في 

ــن  ــوت م ــيطة، والبي ــض البس ــو الأبي ــاجد أب ــي، ومس المريخ

ــل. ــعف النخي س

المــدن  مــن  العديــد  نمــتْ  اللؤلــؤ،  صيــد  ازدهــار  ومــع 

ــدد  ــارقة، ودبي، وع ــي، والش ــا، وأبوظب ــل دلم ــرة مث الصغ

مــن المــدن الأخــرى لتصُبــح مراكــز تجاريــة محليــة، وقــد 

أنشــأ التجــار الهنــود بعــض الأحيــاء في جميــع أنحــاء الخليــج 

ــؤ.  ــادرات اللؤل ــض ص ــى بع ــم ع ــيطر بعضه ــربي، وس الع

وفي عــام 1897م أنشــأ بــول وشركاه )وكلاء لشركــة الملاحة 

1883م،  عــام  البحريــن  في  مكتبــاً  الهنديــة(  البريطانيــة 

ودبي عــام 1891م لتصديــر اللؤلــؤ، وأصبحــت لنجــة أكــر 

مــكان لتصديــر اللؤلــؤ في المنطقــة مــن خــال وضعهــا 

ــا  ــزي في ــا المرك ــب وموقعه ــن الضرائ ــى م ــاء معف كمين

ــول  ــربي، وبحل ــاحل الع ــة الس ــؤ قبال ــاف اللؤل ــق بضف يتعل

ــئ  ــة الموان ــى منافس ــادرة ع ــة ق ــد لنج ــام 1904 لم تع ع

العربيــة.

ــج  ــاء الخلي ــع أنح ــن جمي ــار م ــن التج ــد م ــل العدي ــد انتق وق

العــربي في هــذا الوقــت إلى دبي. كــا كان التجــار البانيان 

وهــم رعايــا بريطانيــون مــن أصــل هنــدي، يجُيــدون التجــارة 

ويتقنونهــا، ويجيــدون اللغــة الإنجليزيــة، ولديهــم إمكانيــة 

الهنــد  في  والإمــدادات  الائتــان،  مصــادر  إلى  الوصــول 

البريطانيــة، وقــد عملــوا وســطاء بــن الــوكلاء، وأصحــاب 

ــرض  ــر ف ــام يحظ ــا أن الإس ــن في دبي، بم ــر المحلي المتاج

الأمــوال،  إقــراض  في  أيضــاً  عملــوا  والبانيــان  الفائــدة، 

ــا كان في دبي  ــؤ، ك ــة اللؤل ــان لصناع ــوا الائت ــث قدم حي

ــار tujar أو  ــمى توج ــن تسُ ــار المحلي ــن التج ــة م ــاً طبق أيض

موســاجامين musaggamin،  وهــم الذيــن اســتوردوا الأرز 
والتوابــل والمنســوجات مــن الهنــد البريطانيــة عــن طريــق 

دبي، وكان يطُلــق عــى التجــار المحليــن في صناعــة اللؤلؤ 

اســم الطواويــش tawawish، وكان للتجــار المحليــن مكانــة 

ثقافيــة وقــوة سياســية وعــى صلــة مبــاشرة بمشــايخ 

ــارات )2( .  الإم

وقــد شــجعت تجــارة اللؤلــؤ، قــدوم العديــد مــن الطوائــف 

مــن مختلــف البلــدان، فجــاء التجــار الإيرانيــن، وغواصــو 

اللؤلــؤ، والبنائــون والنجــارون، وعملــوا في دبي، كــا جــاء 

تسُــمى  دبي  في  منطقــة  في  واســتقروا  البحرينيــون 

ــوا  ــراق عمل ــن الع ــبون م ــدم محاس ــا ق ــة، ك ــج البحارن فري

ــؤ. ــار اللؤل ــع تج م

وبالقطــع فقــد حدث تبادل حتــى في التأثــرات المعمارية، 

ــازل فاخــرة حــوت عنــاصر معماريــة شــبيهة  ــاء من ــمَّ بن فت

ــو  ــت نح ــي ارتفع ــاح، والت ــراج الري ــةً في أب ــة خاص بالإيراني

15 مــراً فــوق مســتوى ســطح الأرض، وعملــت كملقــف 

ــار  هــوائي لإزاحــة الهــواء الســاخن، وذلــك عــن طريــق تي

ــة  ــن البيئ ــواد م ــا م ــتخدم في بنائه ــارد، واس ــواء الب اله

المحليــة منهــا المرجان المســامي الــذي يعُد عــزل حراري 

)وتحمــل  الخارجيــة  والأســطح  الغاليــة،  للجــدران  مُهــم 

أبــراج الريــاح في كل مــن دلمــا، ودبي رســائل معينــة حــول 

ــؤ،  ــار اللؤل ــا لتج ــي تمنحه ــة الت ــع والمكان ــكل المجتم هي

وقــد ارتبطــت هــذه العــارة المرموقــة بتجــارة اللؤلــؤ 

اللؤلــؤ، وقــام  بيــع  في دلمــا، ودبي، وراجــت أســواق 

ســوق  وكان  دائنيهــم،  مــع  ديونهــم  بتســوية  التجــار 

دلمــا ســاحة مُهمــة لتســوية هــذه المديونيــات، كــا 

كــن يتــم الاســتيطان في نهايــة الموســم، ويعُــد بيــت 

المريخــي نتيجــة لذلــك. ويعُــد مــا هــو موجــود في دلمــا 

نتيجــة لجمــع الــروة مــن تجــارة اللؤلــؤ، ويعُــد هــذا النمــط 

ــارة  ــاري في إم ــر المع ــكال التعب ــن أش ــاً م ــكلاً معين ش

أبوظبــي)3( .

)شكل 6( بيت الشيخ سعيد، منطقة الشندغة، دبي، بعدسة رونالد هوكر، عن:
Ronald Hawker, DanielHull & Omid Rouhani, Wind-towers and pearl fishing, p. 633.

)شكل 5( مصيدة أسماك، الساحل الغربي لجزيرة دلما، من تصوير مارك بيتش، عن:
Lucy Blue, Kristian Strutt, Peter Sheehan, Peter Jackson & Mark Beech, Developing an integrated policy for maritime and coastal heritage of the UAE, p.70.
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ــراً  ــن كيلوم ــة وأربع ــد مئ ــى بع ــة، ع ــة المغربي ــال المملك ــاس ش ــة مكن ــع مدين تق

شرق العاصمــة الربــاط، وتحدهــا غربــاً مدينــة فــاس التاريخيــة، وهــي نقطــة التقــاء بــن 

الهضــاب الأطلســية والمرتفعــات الشرقيــة، وبــن الأطلــس المتوســط الشــالي والتــال 

الريفيــة، تأسســت في القــرن العــاشر الميــادي، ثــم تطــورت خــال القرنــن الثــاني عــر 

ــة  ــع بداي ــتكون م ــا س ــن، إلا أن فورته ــن والمريني ــدي الموحدي ــى أي ــر ع ــث ع والثال

القــرن الســابع عــر، عندمــا اتخذهــا المــولى إســاعيل عاصمــة إداريــة وعســكرية لــه.

مكناس المغربية:   
مدينة التراث والتاريخ القديم 

وقــد ذكــر النــاصري صاحــب »الاســتقصا لأخبــار دول المغــرب 

ــه،  ــة لملك ــا عاصم ــاعيل اختاره ــولى إس ــى« أن الم الأق

نظــراً لطيــب التربــة وعذوبــة المــاء وصحــة الهــواء وســامة 

ــذه  ــان ه ــا الحس ــا، وصفاته ــن وغيره ــن التعف ــزون م المخ

ــلماني، في  ــب الس ــن الخطي ــؤرخ اب ــك الم ــا كذل ــار إليه أش

كتابــه »نفاضــة الجــراب« نقــاً عــن شــاعرها ابــن عبــدون 

ــول: ــد يق ــذي أنش ال

إن تفتخر فاس بما في طيها       وبأنهـا في زيهـا حسـناء

يكفيك من مكنـاسة أرجاؤهـا       والأطيبان هواؤها والماء

وقــد كانــت المدينــة قبــل عهــد المــولى إســاعيل زاهــرة 

بالمســاجد والمــدارس والزوايــا، فأضــاف إليهــا لمــا تــولى 

حكمهــا قصــوراً جلــب لتخطيطهــا صنــاع المملكــة والأسرى 

الأوروبيــن، وجهزهــا بالمســجد الجامــع قــرب قــر النــر 

والجامــع الأخــر، كــا أقــام داخلهــا قصبــة فتــح في ســورها 

عشريــن بابــاً تعلوهــا أبــراج معــززة بالمدافــع، كــا أســس داخل 

المدينــة حصنــاً مســتديراً تصــوب مدافعــه إلى الجهــات الأربــع، 

واصطبــاً كبــراً يســع لآلاف الخيــول، ومخزنــاً مربعــاً لإيــداع 

ــن  ــى أربع ــوي ع ــذي يحت ــور ال ــر المنص ــوه ق ــاد، يعل العت

ــات  ــع الترخي ــا م ــاس وجباله ــهول مكن ــى س ــرف ع ــة، ت قب

القصــور المقامــة داخــل  الرائعــة، وتتخلــل هــذه  الخشــبية 

مدينــة مكنــاس شــوارع ورحــاب وأبــواب شــاهقة، وقــد تهــدّم 

معظــم ذلــك أيــام المــولى عبداللــه بــن المــولى إســاعيل.

مــن  عظمــة  عــى  شــاهدة  مازالــت  اليــوم  والمدينــة 

ــات،  ــع الجه ــن جمي ــوار م ــة بالأس ــي محاط ــوها، فه أسس

ساحة لهديم بمكناس

مدينة مكناس

د. سعيد عبيدي 
كاتب - المغرب
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أربعــن كيلومــراً،  نحــو  يبلــغ طولهــا الإجــالي  أســوار 

ــاب  ــاً )ب ــن باب ــو خمس ــون، ونح ــراج وحص ــزودة بأب ــي م وه

الخميــس، بــاب بردعــن، بــاب منصــور، بــاب المــرح، بــاب 

الريــح، بــاب جامــع نــوار، بــاب بــن كاري وغيرهــا(، وقــرب 

ــراحة  ــدة لاس ــات ع ــادق أو محط ــيدت فن ــواب ش ــذه الأب ه

القادمــن مــن المناطــق البعيــدة، أمــا الأســواق فكانــت 

ومازالــت منظمــة وتعــرف حســب نــوع الحرفــة أو الصناعــة، 

مثــل ســوق النجــارة وســوق الحــدادة وغيرهــا.

وأشــهر معــالم مدينــة مكنــاس التاريخيــة بــاب منصــور 

الرحالــة  وصفــه  وقــد  »الهديــم«،  بســاحة  الموجــود 

الفرنــي بييرلــوتي )Pierre Loti( معجبــاً بقولــه: »وُريــدات 

مكســورة،  وخطــوط  لــه،  نهايــة  لا  وتشــابك  ونجــوم 

ــا  ــن، كأنه ــك الع ــا ترب ــن تصوره ــية لا يمك ــات هندس وتركيب

لغــز مــا، ولاتــزال تعكــس الــذوق الرفيــع والأصيــل، مــع عــدد 

لا يحــى مــن القطــع الصغــرة مــن الفخــار المزجــج، أجــوف 

أحيانــاً، وأحيانــاً مجســم حتــى تعطــي صــورة قــاش أعيــدت 

خياطتــه، متلألــئ، ومتألــق، لا يقــدر بثمــن، قــد عُلــق عــى 

ــدران  ــذه الج ــل في ه ــر المل ــة لك ــار القديم ــذه الأحج ه

العالية.	

اليــوم لا يمكنــه أن يتخطــى أول  وزائــر مدينــة مكنــاس 

قــر شــيد بهــا، المعــروف عنــد الســاكنة بـ»الــدار الكبــرة«، 

فهــو يحتــوي عــى مســجدين، وأكــر مــن عشريــن جناحــاً، 

كــا لا يمكــن أن تخطــئ عينــه »دار المخــزن« التــي تحتــوي 

الطلــق،  الهــواء  عــى  مفتوحــة  رائعــة  أقــواس  عــى 

وضريــح المــولى إســاعيل الــذي يشــهد عــى عظمــة 

ــرف  ــن الغ ــلة م ــن بسلس ــح مزي ــو ضري ــلطان، وه ــذا الس ه

عــى  ونحــوت  بالفسيفســاء،  مرصــع  وفنــاء  المزخرفــة، 

الأبــواب، ونافــورات منحوتــة مــن الرخــام وأســقف مغطــاة 

بفسيفســاء  مغطــاة  وأرضيــات  الأرز،  وخشــب  بالجبــص 

جميــل، ومــا يزيــده جــالاً وجــود أربــع ســاعات خشــبية عــى 

ــة  ــية المهم ــات الدبلوماس ــى العلاق ــهادة ع ــه كش جدران

ــنة 1699  ــي س ــر؛ فف ــع ع ــس الراب ــا لوي ــك فرنس ــع مل م

ذهــب الســفير الشــهير بــن عائشــة إلى فرســاي لمناقشــة 

روعــة  يمــدح  فعــاد  المملكتــن،  بــن  ســياسي  تحالــف 

 Anne( المــكان، وجــال ابنــة الملــك آن مــاري دي بوربــون

يدهــا  طلــب  الســلطان  قــرر  حتــى   )Marie de Bourbon

ــس  ــن لوي ــا كان م ــه، ف ــت طلب ــرة رفض ــن الأم ــزواج، لك لل

الرابــع عــر إلا أن أهــداه تلــك الســاعات الجميلــة كتعويــض 

ــه. ــلطان بابنت ــه زواج الس ــن رفض ع

ــة التــي  ــر التاريخيــة الموجــودة بالمدين ومــن أعظــم المآث

تثــر الدهشــة والعجــب، مــا يعــرف بـ»ســجن قــارا«؛ ويقــال 

إنــه صمــم أولاً ليتــم اســتخدامه في تخزيــن الحبــوب، لكنــه 

تحــول إلى ســجن تحــت أرضي يمكنــه اســتيعاب أربعــن 

ــم  ــا يت ــواب، وإنم ــه أب ــس ب ــه لي ــب أن ــجين، والغري ــف س أل

ــقف،  ــن الس ــوب م ــات وثق ــر فتح ــه ع ــجناء إلي ــال الس إدخ

الطعــام والــراب،  إليهــم  يلقــى  وبالطريقــة نفســها 

شــيده المــولى إســاعيل لســجن معارضيــه والأسرى مــن 

جنــود الجيــوش المعاديــة، ويقــال إن بــه مخرجــاً واحــداً 

ــأن  ــجناءه ب ــر س ــذي أخ ــلطان، وال ــه إلا الس ــرف مكان لا يع

مــن يســتطع الوصــول إليــه يخــرج منــه حــراً، ومــع ذلــك 

لم يصــل إليــه أحــد، ويقــال إن مســاحته بقــدر مســاحة 

مكنــاس القديمــة بأكملهــا، أو جــزء كبــر منهــا. أغلقــت 

الســلطات المغربيــة مســاحات كبــرة منــه بعــد أن فقُــد 

ــه رغــم امتلاكهــم  فريــق مــن المستكشــفين داخــل أروقت

ــة  ــك الحادث ــد تل ــا، وبع ــة وقته ــة متقدم ــائل تكنولوجي وس

تــم إغــاق الســجن بحاجــز إســمنتي إلى أجــل غــر مســمى، 

واكتفــى بــرك حجــرات معــدودة لاســتقبال الســياح الذيــن 

ــكان. ــن كل م ــه م ــدون علي يتواف

والوافــد عــى مدينــة مكنــاس لا تكتمــل ســياحته إلا بزيــارة 

إلا  المدينــة  عــن  يبعــد  لا  الــذي  الأثــري  وليــي  موقــع 

كيلومــرات قليلــة؛ وهــو عبــارة عــن مدينــة تأسســت خــال 

القــرن الثــاني قبــل الميــاد، مــن قبــل جماعــة مــن الموريــن 

متشــبعة بالتأثــرات الثقافيــة البونيــة، وفي ظــل حكــم يوبا 

الثــاني الــذي تميــز بالســام ســتعرف المدينــة نمــواً عمرانياً 

ــتحاط  ــادي، إذ س ــا الاقتص ــل رخائه ــاً، بفض ــاً مه ومعماري

بســور مــن الطــوب لا يــزال جــزء منــه قائمــاً إلى اليــوم، 

وســتبنى بهــا معابــد ومذابــح للآلهــة عــى المرتفعــات 

عــى غــرار المعابــد الإغريقيــة - الرومانيــة، وخــال ســنتي 

168 و169م، شــهدت المدينــة بنــاء ســور دفاعــي معــزز 

ــواب  ــبعة أب ــزودة بس ــارزة، وم ــرة ب ــف دائ ــدة نص ــراج ع بأب

ــد  ــا بع ــة في ــتكملت المدين ــن، واس ــن صغيري ــة وباب رئيس

ــد  ــي: المعب ــوم، وه ــا الي ــتهر به ــي تش ــاني الت ــم المب أه

ــوس. ــر كورديان ــر وق ــوس الن ــة، ق ــمي، المحكم الرس

ختامــاً، بفضــل غنــى مدينــة مكنــاس العاصمــة الإســاعيلية، 

وجــال  آثارهــا،  وتنــوع  التاريخيــة،  أهميتهــا  وبفضــل 

طبيعتهــا، ومــا تحويــه مــن كنــوز، قــررت منظمــة الأمــم 

المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافة )اليونســكو( أن تســجل 

ــابع  ــي في الس ــراث العالم ــة ال ــن لائح ــة ضم ــذه المدين ه

ــنة 1996. ــر س ــن دجن م

صورة المولى إسماعيل

ضريح المولى إسماعيل
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ضوء

زرتُ هضبــة مادبــا وســط الأردن، ومشــيتُ تحــت ســائها وهــي تمطــرُ ربيعــاً وســحراً غامضاً 

ــاجدها  ــون مس ــن فن ــان، وب ــرّ الزم ــى م ــائي ع ــا الفسيفس ــتُ في سرده ــه، وتجوّل أجهل

وكنائســها القديمــة، وبخــور الأديــرة والمعابــد العتيقــة، ورائحــة زيتونهــا وقهوتهــا 

ــاذة، واستشــعرتُ عــى أرضيتهــا المبلَّطــة بالأحجــار الصلبــة نقــر حوافــر خيــول الملــوك  الأخَّ

الأموريــن والعمونيــن والآشــوريين، وحركــة تنقلهــم بــن مــر وبــاد الشــام.

ما المعنى في 

ا(؟
َ
ب

َ
با( و)د

َ
)مَاد

لولوة المنصوري  
كاتبة - الإمارات

ــة  ــن الدول ــزءاً م ــت ج ــدم، كان ــة في القِ ــة غارق ــا مدين مادب

المؤابيــة، التــي تأسســت في القــرن الـــ13 قبــل الميــاد؛ 

تســاءلتُ هنــاك عــن أصــل تســميتها »مادبــا«، ونتــج عــن 

ة وردت من ســكان  تســاؤلي إجابــات متفرقــة واحتــالات عــدَّ

ــال  ــول احت ــاع ح ــاك إج ــب كان هن ــى الأغل ــة؛ وع المدين

الأصــل في الكلمــة أنهــا سريانيــة، وتعنــي »مــكان الطــن«؛ 

لأن الميــاه تســتقر عــادةً حــول المدينــة. وثمــة احتــال آخــر 

ــا  ــن ه ــن كلمت ــا م ــون مادب ــيّ؛ إذ تتك ــم آرام ــو أن الاس ه

ــة  ــاه، والثاني ــي المي ــة الأولى تعن ــب«، فالكلم ــا« و»أي »مي

والفاكهــة  الميــاه  وفــرة  إلى  نســبة  الفاكهــة،  تعنــي 

في هــذه المدينــة التــي تســتقبل زوارهــا مــن الملــوك 

ــا.  ــن حفاوته ــم م ــبغ عليه ــرم، وتس ــة وك ــن برحاب والعابري

وقــد تعنــي )المأدبــة(، وهــي الوليمــة التكريميــة وموائــد 

الضيافــة؛ وهــذا التأويــل الغالــب عنــد ســكان المدينــة، وهــو 

التأويــل الــذي لم أقتنــع بــه، وقــادني إلى البحــث عــن 

ــة. ــوي للكلم ــذر اللغ الج

ــلَ.  ــرى وتسََلسَْ ــوادي، أي ج ــرُ أو ال ــا النه ــة: دَبَ وفي اللغ

ــا  ــح أنه ــك، وأرُج ــا ش ــاني ب ــل سري ــن أص ــم م ــا( اس و)مادب

بمعنــى المــاء المترقــرق والهــادئ؛ تطابقــاً مــع الطبيعــة 

الجيولوجيــة والجغرافيــة للمدينــة؛ إذ تــرز مــن أعــالي جبــل 

نيبــو المطــل عليهــا ينابيــع وعيــون مــوسى، وهــي منطقة 
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ضوء

ــع  ــجار وينابي ــا أش ــد فيه ــة، توجَ ــبه غوري ــة ش ــة وديني أثري

وقصــور قديمــة، ويـُـزرع في حقولهــا الزيتــون والرمــان 

والعنــب، وفيهــا شــال ميــاه عذبــة صافيــة متدفقــة نحــو 

ــيل.  ــرى الس مج

وقــد بــرز معنــىً آخــر لمفــردة )دبــا( في »الصحــاح«: »دَبأَتْـُـه 

بالعصــا دَبْــأً: ضربتــه«. ويتوافــق هــذا المعنــى مــع الروايــة 

الدينيــة القائلــة إن العيــون في مادبــا قــد تدفقــت إثــر ضرب 

ــص  ــك في الن ــد ورد ذل ــر. وق ــاه الحج ــوسى بعص ــي م النب

القــرآني: »وَإذِِ اسْتسَْــقَى مُــوسََى لقَِوْمِــهِ فقَُلنَْــا اضْْرِب 

ــورة  ــا« )س ــرْةََ عَيْنً ــا عَ ــهُ اثنَْتَ ــرتَْ مِنْ ــرَ فاَنفَجَ ــاكَ الحَْجَ بِعَصَ

ــة 60(. ــرة، الآي البق

وقــد  الصافيــة،  العذبــة  الروحيــة  الميــاه  أرض  مادبــا  إن 

ذكَّــرني اســمها وأنــا في حالــة ســكينة وتطــواف عــى 

الهضبــة الربيعيــة، وبــن دكاكينهــا وبيوتهــا ومتاحفهــا 

لدولــة  الشرقيــة  المنطقــة  في  )دبــا(  مدينتنــا  بمعنــى 

الإمــارات، مــع الاختــاف طبعــاً بــن المدينتــن مــن وجهــات 

تاريخيــة وحيثيــات أنثروبولوجيــة كثــرة، ســوى أن التوافــق 

يجــري لغويــاً هنــا؛ إذ ذهــب الأهــالي والــرواة في الإمــارات 

إلى تأويــل معنــى اســم )دبــا( مذهبــاً غريبــاً نوعــاً مــا، 

ــر في  ــذي كان يك ــر ال ــراد الصغ ــى الج ــا بمعن ــوا إنه فقال

ــة.  ــم معين ــق مواس ــا وف ــدة دب بل

وقــد يبــدو هــذا المعنــى بعيــداً كليــاً عــن حقيقــة المدينــة 

ــد  ــر مقي ــي غ ــى الأص ــدو أن المعن ــة؛ إذ يب ــة المائي الجبلي

بموقعــة الجــراد، والمعلــوم أنهــا موقعــة مؤقتــة وليســت 

بالمعنــى  الأخــذ  لنــا  يتســنى  كي  المنطقــة  في  دائمــة 

فنجــده  والمــائي،  الطبوغــرافي  الوضــع  أمــا  الشــائع. 

يتطابــق وينســجم بشــكل أعمــق مــع المعنــى اللغــوي 

لكلمــة )دبــا( في المعجــم العربي وهــو »جرى وتسََلسَْــلَ«. 

ــة  ــة، دفَّاق ــم والأزمن ــب المواس ــا في أغل ــي دب ــذا ه وهك

ــوب  ــروي الحقــول والوع ــة التــي ت ــة الصافي ــاه العذب بالمي

ــة.  ــواض الزراعي ــهول والأح والس

قــد يبــدو الســؤال أكــر إلحاحــاً حــن أفكــر الآن بمعنــى 

ــدث  ــا ح ــا ك ــنوات بينن ــيع لس ــذي شِ ــارة )دُبي( ال ــم إم اس

ــى  ــم بمعن ــط الاس ــر أن يرتب ــن التناف ــس م ــا(. ألي ــم )دب لاس

)الجــراد أو نــوع مــن الحــرات(، وقــد نهضــت دبي مــن 

ــل  ــر وأرخبي ــر البح ــطحياً ع ــاً كان أم س ــاء، جوفي ــان الم شري

رت نحــو العــالم، فــكان  الخــران، ونشــطت تجاريــاً، وتجــذَّ

مكونهــا الأول هــو المــاء. فلــاذا نذهــب بعيــداً دائمــاً في 

تفســر مدننــا وأمكنتنــا وأســائنا؟ ولمــاذا ضيّعنــا المعــاني 

ــرث  ــات، ولم نك ــذور الكل ــن ج ــق ب ــا الطري الأولى، وضللن

لنباهــة النظــر العميــق لمــدى تطابــق الكلمــة مــع الواقــع 

الجوهــري للأمكنــة؟!
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تعُــد مدينــة صنعــاء القديمــة واحــدة مــن أقــدم مــدن العــالم المأهولــة بالســكان 

منــذ القــرن الخامــس قبــل الميــاد، كــا تؤكــد الروايــات التاريخيــة التــي تقــول إن فــرة 

تأســيس المدينــة ترجــع إلى حقبــة ســام بــن نــوح، الــذي قــام بإنشــائها بعدمــا يعــرف 

ــان. ــة الطوف بحادث

صنعاء القديمة ..    
الشاهدة على الحضارة اليمنية 

والمعجزة البشرية 

وقــد صمــدت صنعــاء قرونــاً طويلــة في وجــه الحــروب 

والحصــار والكــوارث، وبقيــت مَعلــاً حيّــاً وشــاهداً عــى 

حضــارة عربيــة إســامية أصيلــة، ذات مســتوى فنــي رفيــع، 

مــزج بــن الفــن والجــال المعــاري مســتجيبة في الوقــت 

نفســه لحاجــات ســكانها الماديــة والروحيــة، وحتــى العــر 

في  مريــح  إيقــاع  تحافــظ عــى  صنعــاء  بقيــت  الحديــث، 

التــزاوج بــن نســيجها المعــاري في حالتــه التقليديــة 

ومتطلبــات الحيــاة العصريــة، ولأن مدينــة صنعــاء القديمــة 

كانــت تمثــل اســتمراراً مهــاً للقيــم الثقافيــة والتاريخيــة، 

ورمــزاً لبقائهــا حيــة كعاصمــة تاريخيــة لليمــن الحديــث، فقد 

صــدرت قــرارات عديــدة تهــدف إلى حمايتهــا مــن الانهيــار.

وقــد حفظــت لنــا ذاكــرة الــراث العــربي أنماطــاً ونمــاذج 

ــدن  ــض الم ــا بع ــتهرت به ــي اش ــة الت ــواق العتيق ــن الأس م

تحتفــظ  لاتــزال  التــي  الأســواق  هــذه  ومــن  العربيــة، 

بمعالمهــا وتقســيماتها رغــم مــرور الزمــن ومتغيراتــه.. 

الغربيــون  الزائــرون  ســاها  التــي  القديمــة،  صنعــاء 

ــا  ــال فنه ــب ج ــإلى جان ــالم، ف ــي في الع ــف ح ــر متح أك

أحيائهــا وأســواقها، فإنهــا كذلــك  المعــاري، وروعــة 

لاتــزال تزخــر بالحيــاة البشريــة التــي تتشــبث بالأصيــل في كل 

شيء، وترفــض الذوبــان مــع مظاهــر الحداثــة.

العــر  منتجــات  مــن  كثــر  دخــول  مــن  الرغــم  فعــى 

الحديــث إلى أســواق صنعــاء القديمــة، إلا أنــه يتــم عرضهــا 

بشــكل فائــق الروعــة، فيــه كثــر مــن اللمســات الفنيــة 

ــة  ــاء القديم ــال صنع ــر ج ــم مظاه ــد أه ــت أح ــي أصبح الت

بأســواقها ومتاجرهــا، التــي تجمــع بــن القديــم والحديــث، 

ــل  ــكان. والمتأم ــن كل م ــن م ــا القادم ــاب زواره ــحر ألب وتس

في هــذه الظاهــرة يعجــز عــن معرفــة أسرارهــا التــي 

ــراث  ــدم ال ــارض تق ــاء إلى مع ــر صنع ــم متاج ــت معظ حول

الشــعبي اليمنــي بشــكل لائــق، لا يقــل روعــة عــاّ تقدمــه 

ــالم. ــف الع ــن متاح ــر م كث

مــن  عــدد  بوجــود  القديمــة  صنعــاء  اشــتهرت  فقــد 

الســاسر التــي كانــت تســمى ســابقاً )الخانــات الســلطانية( 

ــا  ــب في مجمله ــة، تص ــف مختلف ــوم بوظائ ــت تق ــي كان الت

مبــانٍ  هــي  والســاسر  والســوق،  التجــارة  خدمــة  في 

تخصــص لإقامــة الغربــاء مــن التجــار أثنــاء نزولهــم الســوق، 

وتنقلهــم لعــرض بضائعهــم، والإقامــة فيهــا بأجــر، وتقــوم 

هــذه المنشــآت بوظيفتــن أساســيتين، هــا عــرض البضائــع 

وظيفــة  إلى  أقــرب  وهــي  التجــار،  وإيــواء  وتخزينهــا، 

الوكالــة المتعــارف عليهــا في مــر والشــام.

والســاسر باتــت مقاصــد ســياحية وتعليميــة، حيــث تكفلــت 

أ.م. ماجدة الشيباني  
جامعة الحديدة اليمن 
)كلية الفنون الجميلة(
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منــذ وقــت طويــل بإخــراج كــوادر حرفيــة تمتهــن العديــد مــن 

الحــرف، مثــل صناعــة العقيــق اليــاني والفضــة والنســيج.

وتعــدّ صنعــاء القديمــة النقطــة الأساســية التــي انطلقــت منها 

ــاسر  ــداد الس ــدت أع ــد تزاي ــاسر، وق ــذه الس ــاء ه ــة بن ثقاف

بشــكل كبــر، وتوســعت أغراضهــا، وبــرزت أســاء عديــدة، لكــن 

بعضهــا قــد نــال نصيبــاً وافــراً مــن الشــهرة، واســتطاع أن يعيش 

عمــراً أطــول، بفضــل خــرة أصحابهــا وتجســيدهم الواضــح لمبدأ 

التوريــث لهــذه المهنــة جيــاً بعــد آخــر، وأصبحــت هــذه الأماكــن 

تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة و»اليونســكو«، ومــن أشــهر هــذه 

الســاسر.. ســمسرة النحــاس، أو كــا يطلــق عليهــا اليمنيــون 

ــذا  ــد ه ــف تجس ــاءل: كي ــا يتس ــذي يراه ــة(، وال ــة الفني )التحف

الــراث في هــذه اللوحــة المبهــرة، فهــي بحــق مــكان يعبــق 

بالتاريــخ والأصالــة والحضــارة؟

عندمــا تنظــر إلى بنائهــا مــن الداخــل تــراءى أمــام عينيــك 

لوحــة فنيــة متعــددة الأنــواع، ومتنوعــة الألــوان، تســلب 

تناســقها  لروعــة  مدهوشــاً  فتقــف  والقلــوب،  الأنظــار 

ــي  ــاني يباه ــق يم ــن عقي ــه م ــا تحتوي ــا، بم ــال ألوانه وج

مــا يفخــر البــر في صنعــه، ليعلــن أنــه مــن صنــع الخالــق 

وحــده، ويأخــذك النظــر في اتجــاه آخــر؛ لــرى لوحــة أخــرى 

والجديــد،  القديــم  بــن  متنوعــة  اليمانيــة  الفضــة  مــن 

جانــب  إلى  أشــكالها،  وجــال  صنعهــا  بدقــة  ومأخــوذة 

التماثيــل البشريــة الحيّــة، بمــا تحملــه مــن طابــع فولكلــوري 

فريــد، يشــعرك بأنــك في بوابــة زمــن آخــر، كل ذلــك يصــور 

لنــا فيلــاً ســينمائياً بديعــاً في واحــد مــن أجمــل أماكــن 

ــاس. ــمسرة النح ــا س ــة، إنه ــاء القديم ــة صنع مدين

النحــاس، تقــع  وعــى بعــد بضعــة أمتــار مــن ســمسرة 

ســمسرة المنصــورة، وهــذه الأخــرة قــد جســدت الفــن 

ــن  ــاً للف ــاً دائم ــدّ معرض ــث تع ــوره، حي ــى ص ــكيلي بأبه التش

التشــكيلي اليمنــي، فهــو يقــوم بالعديــد مــن الــدورات 

واللقــاءات الفنيــة، يشــارك فيهــا الفنانــون الذين يناقشــون 

النــدوات  إقامــة  إلى  إضافــة  التشــكيلي،  الفــن  قضايــا 

ــرب  ــن، الع ــه للزائري ــح أبواب ــز يفت ــك فالمرك ــكيلية، كذل التش

والأجانــب، الذيــن يتدفقــون عليــه، ويشــاهدون اللوحــات 

ــة،  ــدارس الفني ــن للم ــاءات الفنان ــب انت ــة بحس المعروض

حيــث درس بعضهــم في الــرق، والآخــر في الغــرب، وهــو 

التــي تســتمد  الفنيــة  التوجيهــات  اختــاف  مــا أدى إلى 

عناصرهــا في نهايــة المطــاف مــن المــوروث الشــعبي.

الفتيــح،  فــؤاد  اليمنيــون  التشــكيليون  الفنانــون  ويعــدّ 

ــرز  ــن أب ــس، م ــوان المغل ــار ورض ــال النج ــزار، وط ــر ن ومظه

الناشــطين والمؤسســن لهــذا المركــز الفنــي، وقــد نالنــي 

ــي  ــا، الت ــة فيه ــالي الفني ــض أع ــرض بع ــاً بع ــرف أيض ال

ــب. ــن والأجان ــن اليمني ــن الزائري ــراً م ــاناً كب ــت استحس لاق

وتعــد هــذه الســاسر مــن أهــم الشــواهد الحضاريــة في 

صنعــاء القديمــة، بحوانيتهــا التــي اشــتهرت قديمــاً بصناعــة 

وتســويق المنتوجــات التقليديــة والحرفيــة، ويجــري العمــل 

تجاريــة  كمراكــز  التاريخــي  دورهــا  إحيــاء  لإعــادة  حاليــاً 

ــة. ــة تراثي وصناعي

ورغــم مــرور الزمــن وتعاقــب الأجيــال عــى إدارة هــذه 

الحوانيــت والأســواق، إلا أن ملامحهــا العريقــة، وبســاطة 

تــزال تهيمــن عــى جوهرهــا  المــاضي، وروح العــر، لا 

ــة  ــة فني ــة لوح ــارة اليمني ــل الع ــل، وتظ ــا الجمي ومظهره

ــان اليمنــي؛ ليحــي بذلــك قصــة حضــارة  رســمتها يــد الفن

ــق. ــه العري ــر تاريخ ــي ع ــان اليمن الإنس

والشــاهدة  البشريــة،  المعجــزة  هــي  القديمــة  صنعــاء 

عــى حضــارة اليمــن، وبطاقــة تعريفيــة للثقافــة اليمنيــة، 

ــداد. ــه الأج ــا ترك ــن بم ــك اليمني ــى تمسُّ ــيّ ع ــال ح ومث
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 L.veil, Contes de perse, libraire Larousse, Paris, 1912 :ترجمة وإعادة صياغة ـ بتصرف ـ عن كتاب )*(

شهرزاد العربي 
كاتبة - الجزائر

حري)*(
ِّ

الحصان الس

بــاد فــارس فتــاة جميلــة، وذات مــرة في  كان لســلطان 
المناســبة،  بهــذه  يســتمتع  الجميــع  حيــث  النــروز،  عيــد 
ــن  ــتمع إلى كلام كل م ــه، ويس ــا لرجال ــدم هداي ــك يق والمل
أراد محادثتــه، شــقّ رجــل غريــب جمــوع النــاس، وتقــدم 
ــاً عجيبــاً مصنوعــاً مــن خشــب  مــن عــرش الملــك يقــود حصان

الأبنــوس والعــاج.
اســتوحش الملــك مــن الأمــر، فطــرح بعــض الأســئلة عــن 
حقيقــة هــذا الحيــوان الفريــد، وعندمــا علــم أن هــذا الحصــان 
يســتطيع الطــران عاليــا؛ً ليأخــذ راكبــه إلى أيِّ مــكان يبغــي، 
طلــب مــن مالكــه بيْعــه لــه، ولم يســتغرب عندمــا قــال الرجل:

ـ ثمن هذا الحصان هو الزواج بابنتكم.
ــك أن  ــان، كاد المل ــى الحص ــول ع ــه في الحص ــراً لرغبت ونظ
يقبــل بذلــك، لكــن ابنــه الأمــر عــزَّ عليــه أن تتــزوج أختــه رجــاً 
غريبــاً جــاء مــن بــاد مجــاورة، ولا يعــرف عنــه شــيئا؛ً لــذا 
اقــرح أن يجــربّ الحصــان أوّلاً حتــى يــرى مــدى صــدق صاحبــه 

فيــا ادّعــاه.
ــاعته،  ــن س ــان م ــر الحص ــى الأم ــك، وامتط ــك بذل ــل المل قب
ــزر  ــى ال ــط ع ــر يضغ ــا كاد الأم ــاع، وم ــه زر الإق وأرَاهُ صاحب
حتــى ارتفــع الحصــان في الجــو، وأخــذ يرتفــع ويرتفــع حتــى 

غــاب عــن الأنظــار.
طــال غيــاب الأمــر، واســتبدّ الخــوف والقلــق بالملــك، وغضــب 
مــن الهنــدي صاحــب الحصــان، وألقــى بــه في الســجن، 

وقــال لــه:
ــ إذا لم يعد الأمير خلال ثلاثة أشهر فسوف تقتل.

في هــذه الأثنــاء كان الأمــر يرتفــع محلقــاً فــوق الجبــال 
ــوع  ــه الج ــذ من ــى أخ ــزول حت ــب في الن ــان، ولم يرغ والودي
مأخــذه، فحــرَّك الــزر في الاتجــاه المعاكــس ظنّــاً منــه أن 
الحصــان ســيباشر بالنــزول، لكــن ذلــك لم يحــدث.. لقــد نــي 
أن يســأل الهنــدي عــن كيفيــة النــزول، وبعــد بحــث تمكَّــن من 
إيجــاد زر آخــر ضغطــه فبــدأ الحصــان ينخفــض، وشــعر الأمــر 
بالارتيــاح لذلــك، ثــم حــطّ بــه الحصــان عــى ســطح قــر مــن 

ــر. المرم
تــرك الأمــر الحصــان عــى الســطح، واتبــع طريقــه نــزولاً مــن 

الــدرج حتــى وصــل إلى بهــو أمــرة محاطــة بوصيفاتهــا.

ــت  ــأة، قدم ــا فج ــب أمامه ــة غري ــة رؤي ــت صدم ــا تلاش عندم
بنفســها  وعرفّتــه  الأمــر،  إلى  الضيافــة  واجــب  الأمــرة 

قائلــة:
ــا ابنــة ملــك البنغــال، وقــد بنــى لي هــذا القــر عــى  ــــ أن

أطــراف العاصمــة للاســتجمام.
ثــم طلبــت مــن الأمــر أن يقــص عليهــا كيــف وصــل إلى هــذا 

المــكان، وهــو يبعــد أميــالاً وأميــالاً عــن بــاد فــارس.
ــأن  ــرة ب ــرت الأم ــه، وأق ــاب كل مغامرت ــر الش ــا الأم ــصَّ عليه ق
قصتــه تفــوق الخيــال، وأعرب الأمير عن شــكره لحســن اســتقباله 
ــه  ــا قلب ــه منحه ــا بأن ــرة، وصارحه ــل الأم ــن قب ــه م ــب ب والترحي

لهــا وحدهــا منــذ اللحظــة الأولى التــي رآهــا فيهــا.
وبعــد أن أكل، أرتــه الأمــرة جــال قصرهــا ومــا يحتويــه مــن 
ــارس  ــاد ف ــاد في أن ب ــه الاعتق ــى زال لدي ــاء، حت ــق غن حدائ
هــي أغنــى البــاد بقصورهــا الفخمــة وحدائقهــا الخلابــة 
عــى وجــه الأرض، الأمــر الــذي جعلــه يعــدل عــن رأيــه؛ لأنــه 

ــدره. ــى ق ــار ع ــيكون الع ــاً فس ــكاً عظي ــد مل ــا وج أين
قبــل الأمــر أن يقــي أيامــاً في ضيافــة الأمــرة، لكــن بعــد 
مــدة فكــر في أن والــده ســيكون قلقــاً لغيابــه كل هــذا 
الوقــت، ولهــذا فكّــر في العــودة إلى أبيــه، ثــم يعــود ثانيــة 
ليلتقــي ملــك البنغــال، ويطلــب منــه يــد ابنتــه، لكــن الأمــرة 
لم تســتطع مفارقتــه، لــذا اقــرح عليهــا مرافقتــه إلى بــاط 

والــده ملــك بــاد فــارس.
قبلــت الأمــرة بهــذا الاقــراح، وبينــا كان الجميــع نيامــاً في 
القــر، تســلَّل الاثنــان في اتجــاه الســطح، حيــث يوجــد الحصــان، 
فصعــدَا عــى ظهــر هــذا العــداء الســحري، الــذي بمجــرد أن 
ــاد  ــاً إلى أرض ب ــاء، متجه ــو الس ــق نح ــى انطل ــزر حت ــر ال أدي

فــارس، وبعــد نحــو ثــاث ســاعات حــطّ الحصــان عــى الأرض. 
تــرك الأمــر خطيبتــه في أحــد القصــور، واتجّــه الى قــر 

والــده يعلمــه بوصولــه.
عمــت الأفــراح في المملكــة فرحــاً بعــودة الأمــر، وبعــد 
ــأذن لــه  ــه أن ي ــب من ــه، طل ــك بمغامرت ــر المل ــر الأم أن أخ

ــال. ــك البنغ ــة مل ــن ابن ــزواج م بال
ــل  ــت داخ ــذا الوق ــى كل ه ــذي ق ــان، ال ــب الحص ــا صاح أم

ــه. ــودة ابن ــد ع ــك بع ــه المل ــرج عن ــد أف ــجن، فق الس

زينــت المدينــة، وخــرج الملــك في موكــب عظيــم فرحــاً 
بعــودة الأمــر، أمــا هــذا الأخــر فقــد جهــز الكثــر مــن 
النفائــس ليأخذهــا هديــة لخطيبتــه، وعــى رأس موكــب 
تجهــز للذهــاب يتبعــه الخَــدَم، لكــن مفاجــأة غــر ســارة كانــت 
بانتظــاره.. لقــد اختفــت الأمــرة، وكذلــك الحصــان الســحري.

ــأل  ــدأ س ــا ه ــه، وعندم ــى حبيبت ــاً ع ــه حزن ــر ثياب ــقّ الأم ش
الحــراس:

ــ ماذا حدث؟
ــه  ــه أن رجــاً جاءهــم، وقــال: إنــه يحمــل رســالة من ــدوا ل  أكَّ

ــرة. إلى الأم
وبهــذه الشــهادة عــرف الأمــر أن صاحــب الحصــان هــو مــن 

خطــف خطيبتــه.
وبالفعــل لقــد أصــاب في ذلــك، فصاحــب الحصــان عندمــا 
خــرج مــن الســجن واختلــط بالنــاس ســمع خــر عــودة الأمــر 
البنغاليــة، وأن زفافهــا ســيكون قريبــاً،  رفقــة الأمــرة 
فقــرر الانتقــام مــن الملــك، ومــا فعلــه بــه، وبينــا كان 
ــه الى  ــة واتج ــم الفرص ــه، اغتن ــا لعروس ــر هداي ــر يح الأم
القــر مدعيــاً أنــه رســول الأمــر فســمح لــه بالدخــول إليهــا، 
وبمــا أنــه كان ذميــاً وقصــراً، فقــد أرعــب منظــره الأمــرة، 

ــرة. ــع الغ ــك بداف ــل ذل ــر فع ــا: إن الأم ــال له ــه ق لكن
وهكــذا اطمأنــت وزالــت شــكوكها تجاهــه، وأقنعهــا بــأن 
عــى  اســتقرا  إن  ومــا  الســحري،  الحصــان  خلفــه  تركــب 
الجــو،  في  الحصــان  فانطلــق  الــزر،  أدار  حتــى  الصهــوة 
ولــي يســتمتع بحــاوة الانتقــام حلَّــق فــوق المدينــة، حيــث 
موكــب الملــك لايــزال هنــاك يجــوب الشــوارع، وشــهد النــاس 
والملــك والأمــر فعــل ذلــك الهنــدي المنتقــم، وهكــذا رأى 

ــه. ــة أعدائ ــه هزيم ــأم عيني ب
بعــد أن قطــع أميــالاً عــدة نــزل بالحصــان في مملكة كشــمير، 
وبينــا كان يبحــث عــن طعــام يســد بــه جوعــه، صادفـَـا 
ــة،  ــة مهيب ــهم بهيئ ــادة رئيس ــان بقي ــن الفرس ــة م مجموع

ــه. ــمير نفس ــك كش ــو مل ــك ه وكان ذل
اســتجارت الأمــرة بملــك كشــمير، وقصّــت عليــه قصتهــا، 
وأنــه خطفهــا مــن خطيبهــا، لكــن صاحــب الحصــان ادّعــى أنها 
زوجتــه، لكــن الملــك لم يصدقــه، وأمــر بقتلــه في الحــال، ثــم 
ــة  ــا زوج ــل منه ــره؛ ليجع ــال الى ق ــاد البنغ ــرة ب ــذ أم أخ
لــه، ولم يمنعــه رفضهــا مــن مواصلــة اســتعداده للاحتفــال 

بعروســه الجديــدة.
المصــر  هــذا  مــن  الخــاص  مــن  الأمــرة  يئســت  أن  بعــد 
ــب  ــك الغاص ــك المل ــن ذل ــرب م ــون لته ــت الجن ــم، ادَّع المظل

ــا. له
في هــذه الأثنــاء كان الأمــر يجــوب الممالــك لعلــه يســمع 
ــه، حيــث لم يســمع عنهــا شــيئاً، حتــى جــاء  شــيئاً عــن أميرت

إلى مملكــة كشــمير، وســمع حديــث النــاس عــن الأمــرة 
التــي أراد الملــك الــزواج منهــا، بعــد أن يشــفيها الأطبــاء مــن 

جنونهــا، ولقــد عجــزوا عــن ذلــك لغايــة هــذه الســاعة.
القــر  إلى  وجــاء  طبيــب،  زي  في  الشــاب  الأمــر  تنكــر 
وادّعــى أنــه قــادر عــى شــفائها مــن جنونهــا، ولرغبــة 
الملــك الملحــة في الشــفاء، فقــد ســمح لــه بالدخــول عليها 
دون انتظــار، وعندمــا وقــف بــن يديهــا كان جــدّ ســعيداً، أنــه 
ــه مــن إخراجهــا مــن  ــد ل ــا في آخــر المطــاف، وكان لاب وجده

ــاً. ــن هين ــذي لم يك ــر ال ــك الأم ــر المل ق
ــأله  ــذ يس ــك، وأخ ــر، إلى المل ــب المتنك ــر، الطبي ــس الأم جل
عــن أولى أعــراض المــرض، وعــن طريــق وصــول هــذه الأميرة 
إلى هــذه البــاد، وكذلــك عــن الشــخص الــذي كان يرافقهــا، 
وعندمــا علــم أنهــا جــاءت عــى ظهــر حصــان غريــب وأن 
الرجــل الــذي كان يرافقهــا قــد قتــل، طلــب الطبيــب أن يــرى 
أنــه بحــال  لــه بالحصــان، وعندمــا تأكــد  الحصــان، فجــيء 

ــه. ــن خطت ــاني م ــزء الث ــدأ الج ــدة، ب جي
في إحــدى المــرات عندمــا دخــل عــى الأمــرة تحــنّ الفرصــة 
شــخصيته  عــن  لهــا  كاشــفاً  أذنهــا،  في  لهــا  ووشــوش 
الحقيقيــة، وطلــب منهــا أن تكــون حــذرةً، وتفعــل كل مــا 

ــة. ــا بدق ــه منه يطلب
بعــد فــرة أصبــح الملــك مبتهجــاً مــن التقــدم الــذي رآه على 
الأمــرة، ومنّــى نفســه بــأن الزفــاف ســيكون قريبــاً، وأصبــح 
الملــك يثــق بــكل كلمــة يقولهــا الطبيــب، وفي الوقــت 

ــه: ــال ل ــب ق المناس
ــة  ــا إلى الحديق ــب آخذه ــاً يج ــفاؤها نهائي ــم ش ــي يت ــــ ل
العامــة، لــرى الحصــان الــذي جــاء بهــا إلى هنــا؛ لأنهــا كانــت 

تحبــه كثــراً.
وحدانــاً  النــاس  وجــاء  كهــذا،  ليــوم  الاســتعدادات  تمــت 
البنغاليــة، ورؤيــة جمالهــا  وزرافــات لمشــاهدة الأمــرة 

الخــاب.
ــة  ــان آني ــول الحص ــع ح ــأن وض ــه ب ــر خطت ــل الأم ــذا أكم وهك
مملــوءة بالعطــور، وعندمــا وصلــت الأمــرة اقتربــت مــن 
الحصــان، وبــدأت تمســح عــى عنقــه وتحدثــه بحنــان ومــودة.

النــار في أواني العطــر، فتصاعــد  عندهــا أشــعل الطبيــب 
الدخــان مــن حولهــا حتــى حجبهــا عــن أعــن النــاس، وكانــت 
ــوة  ــى صه ــر ع ــز الأم ــة، فقف ــة المواتي ــي اللحظ ــذه ه ه
الحصــان، وأردف الأمــرة خلفــه، وضغــط عــى الــزر، فانطلــق 
أن يفيــق الملــك  الجــو، وقبــل  الحصــان حامــاً لهــا في 
والحضــور مــن ذهولهــم، كان الخطيبــان قــد أصبحــا بعيديــن. 
وانتهــى بهــا الأمــر في حديقــة القــر، وبعــد مــدة تــزوّج 
الأمــر مــن أمــرة البنغــال بعــد مباركــة والديهــا هــذا 

ــزواج. ال
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جينغدتشــن هــي مدينــة تقــع في مقاطعــة جيانغــي في الصــن، والمعروفــة باســم 

»عاصمــة الخــزف في الصــن«. تتمتــع هــذه المدينــة بتاريــخ طويــل وتــراث ثقــافي متعــدد 

وغنــي، وهــي مســقط رأس الخــزف الصينــي، وإحــدى قواعــد الإنتــاج الرئيســة لــه.

الكاتب: إياد ليو تشنغ هاو
المترجمة: أسمهان يه تشي

المراجع: جمال بن علي آل سرحان

عاصمة الخزف الصيني.. 

مدينة جينغدتشن

عهــد  في  جينغدتشــن  مدينــة  في  الخــزف  إنتــاج  بــدأ 

ــراث  ــن الم ــنين م ــهد آلاف الس ــة، وش ــان الملكي أسرة ه

برمتهــا،  الصــن  وفي  هنــا  الخــزف  يشــتهر  والتطــور. 

الرائعــة  بحرفيتــه  العــالم  أنحــاء  جميــع  في  وحتــى 

وزخارفــه الدقيقــة وإبداعاتــه الفريــده. تشــتمل منتجــات 

الخــزف في مدينــة جينغدتشــن عــى عــدد كبــر مــن 

ــزف  ــض والخ ــزف الأبي ــا: الخ ــة؛ منه ــزف المختلف ــواع الخ أن

ذي الزخــارف الزرقــاء والبيضــاء والخــزف الملــون وأنــواع 

ــة  ــاليب الفني ــاج والأس ــات الإنت ــح تقني ــي توض ــرى، والت أخ

المختلفــة.

جينغدتشــن  مدينــة  في  الخــزف  صناعــة  مســتوى  يعــد 

عاليــاً للغايــة، وكان في الســابق خزفــاً مصنوعــاً خصيصــاً 

للبــاط الملــي في الصــن القديمــة. في الثقافــة الصينيــة 

التقليديــة، يعتــر الخــزف رمــزاً للأناقــة والروعــة، وهــو 

ليــس مجــرد وعــاء عمــي فحســب، لكنــه يحمــل أيضــاً دلالــة 

ــة. ــة جمالي ــة وقيم ــة غني ثقافي
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بالإضافــة إلى إنتــاج الخــزف، يوجــد في مدينــة جينغدتشــن 

ــة بالخــزف.  أيضــاً صناعــات ومــوارد ثقافيــة أخــرى ذات الصل

ــة  ــزف الرائع ــال الخ ــرض أع ــزف، يع ــف للخ ــا متح ــد هن يوج

الملكيــة  الأسر  عهــد  مــن  القديمــة  الثقافيــة  والآثــار 

الحاكمــة عــر العصــور في الصــن القديمــة، وهنــاك أيضــاً 

أكاديميــة فنــون الخــزف وورشــة كبــار حرفيــي الأعــال 

ــي  ــن مصمم ــر م ــدد كب ــب ع ــا بتدري ــان قامت ــة، اللت الخزفي

ــة. ــاج رائع ــارات إنت ــزف بمه ــي الخ وحرفي

لم تقــدم صناعــة الخــزف في مدينــة جينغدتشــن إســهاماً 

كبــراً في الاقتصــاد المحــي فحســب، بــل اجتذبــت أيضــاً 

الكثــر مــن الســياح المحليــن والأجانــب لزيــارة المدينــة 

وشراء منتجاتهــا. وتقــام فيهــا العديــد مــن معــارض الخــزف 

ومهرجانــات الخــزف الثقافيــة وغيرهــا مــن الأنشــطة كل 

عــام، مــا يجعــل مدينــة جينغدتشــن مكانــاً مفضــاً لمحبــي 

ــالم. ــاء الع ــع أنح ــن وفي جمي ــزف في الص الخ

خلاصــة القــول، تتمتــع مدينــة جينغدتشــن، باعتبارهــا عاصمة 

الخــزف في الصــن، بتاريــخ عريــق وطويــل وبثقافــة خزفيــة 

ــا  ــاً بمهاراته ــهورة عالمي ــي مش ــا. وه ــن نوعه ــدة م فري

في صناعــة الخــزف ومنتجــات الخــزف عاليــة الجــودة، وهــي 

جــزء مهــم مــن الــراث الثقــافي الصينــي.
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شـرفـة

were among the strongest ships that resist the 
wind, and had the ability to travel offshore over 
the greatest seas. In addition, Emiratis were 
among the most skilled captains and sailors 
like other sailors in the Arabian Gulf region.
Through its main cities such as Ras Al Khaimah, 
Sharjah, Dubai and Abu Dhabi, a strong trade 
movement emerged through land and sea 
convoys, similar to which trade exchanges 
between land and sea became active. They 
transported silk, gold, silver, Chinese utensils, 
pottery and others, thus forming a network of 
internal and external trade.
The UAE was also characterized by general and 
specaizlised commercial markets for fabrics, 
decorative tools, traditional ornaments, 
perfumes, powders, dyes, foodstuffs, spices 
and others like building and navigation 
requirements. It had also a distinctive 
architectural heritage, through houses, forts, 
castles, towers, mosques, schools and libraries.
With this great global connection, the road 
network and the large sea streams, the Emirati 

people communicated with the arts of the 
world, imported many musical instruments, 
rhythms and melodies, and listened and 
enjoyed the melodies of other nations.
They were also able to absorb some of the 
arts of other nations, and merge them with 
their arts. They developed and adapted them 
to their traditions and customs. Among those 
arts are (Liwa, Nadima, Nuban... etc) and many 
others that remained similar to its origin or 
were altered, as only its name remains.
In this issue of “Marawed” magazine, we 
introduce readers to transboundary folklore, 
highlighting  the skill and abilities of peoples 
in weaving an artistic heritage that they 
perfrome in their joys and sorrows, and flaunt 
it and celebrate it on occasions and holidays. 
This issue also includes articles and studies that 
commemorate the Arabian heritage with all 
its symbols, components and elements, which 
are important pauses to shed light on hidden 
and other obliterated or forgotten aspects of 
our Arabian folklore.

حصن الشارقة  
قرنان من التاريخ

يعـــدّ حصـــن الشـــارقة أكـــر وأهـــم مبنـــى في 
الإمارة، يقـــع في منطقـــة قلب الشـــارقة، وكان 
مقراً لحكومة الشـــارقة، وســـكناً لعائلة القواسم 
التاريخية،  الشـــارقة  الحاكمة، وهـــو من معـــالم 
بنشـــأتها  ارتبطـــت  التـــي  الأثريـــة  وصروحهـــا 
وتطورهـــا، وواكبت مختلـــف مراحلهـــا، كما يمثلّ 
ذاكـــرة المكان، وتاريخ الأسرة القاســـمية الكريمة، 
وحكامهـــا الذيـــن تعاقبـــوا عـــى حكـــم الإمارة

وتوابعها.
بنُـــي الحصـــن في عـــام 1823، وهُـــدم في عام 
1969، وأعيد بنـــاؤه وترميمـــه وافتتاحه في عام 
1997، وقـــد قدَّم صاحب الســـمو الشـــيخ الدكتور 
ســـلطان بن محمـــد القاســـمي، عضـــو المجلس 
الأعـــى للاتحاد حاكـــم الشـــارقة، في كتابه »سرد 
الـــذات« وصفاً دقيقـــاً ومفصّلاً للحصـــن وموقعه 
ومكوناتـــه، وكلّ مـــا يحيط بـــه، ووظائـــف كلّ جزء.

يتكوّن الحصـــن من مجموعـــة من الغـــرف لحاكم 
الإمـــارة؛ فهـــو مكان إقامتـــه مع عائلتـــه، وتكون 
الغـــرف موزعّـــة عـــى محيطـــه، وظهـــر الغرف 
وهو الجـــدار الواصـــل بين الـــرج والآخـــر. ويوجد 
فاصـــل بين ســـكن العائلـــة وخدمها، وبـــن مكان 
العام، حيث يســـتقبل  الحاكـــم ومجلســـه  جلوس 
وجـــود  إلى  إضافـــة  وضيوفـــه،  البـــاد  أهـــالي 
ويلحـــق  والمـــؤن.  والذخـــرة  للأســـلحة  غرفـــة 
بالخيـــول والحيوانات الأخرى  بالحصن مكان خـــاص 
والســـيارات في الفـــرة الحديثـــة، ويمكن إجمال 
وظائف الحصـــن تبعاً للاحتياجـــات الضرورية للحاكم 
وشـــؤون الحكم، في الوظائف الأمنيـــة والإدارية 

والأسرية. والثقافيـــة  والاجتماعيـــة 
مرَّ مبنـــى الحصن بعـــدد مـــن التطورات 

البنائيـــة والزخرفيـــة التـــي أجراها عليه ســـاكنوه 
من حـــكَّام الشـــارقة وذويهم من أفـــراد الأسرة 
الحاكمـــة الذيـــن ســـكنوا فيـــه، كـــا أن الأحداث 
السياســـية والعســـكرية المختلفة التـــي تعاقبت 
على الشـــارقة بوجه خـــاص، والمنطقة بوجه عام، 
كان لهـــا الأثـــر الكبـــر في تغيير ملامـــح الحصن. 
كما كانـــت التغيـــرات الجذرية التـــي تجُرى على 
الحصـــن بمنزلة إعلان عـــن زوال عهـــد، وبدء عهد 
جديـــد، ودلـّــت الصـــور الفوتوغرافيـــة فعلاً على 
ذلك، إضافـــة إلى روايـــات الرواة الذيـــن أكدوا أن 
هيئة الحصـــن الخارجية على وجـــه الخصوص كانت 
كنايـــة دعائيـــة، وإعلاناً رســـمياً لتبدل السياســـات 
واختلاف العهود. كما شـــهد الحصـــن بوصفه مقر 
الحكـــم عـــدداً كبيراً مـــن المواثيـــق والمعاهدات 
التـــي كان لهـــا الأثر  والاتفاقيـــات والمراســـات، 

البالغ في رســـم واقـــع المنطقة ومســـتقبلها.
في عـــام 1997 أعُيـــد بنـــاء الحصن، ومـــرَّ ترميمه 
لاحقـــاً بمراحل عديـــدة، آخرهـــا كان في عام 2014 
مـــن قِبل معهد الشـــارقة للـــراث، ليصبـــح متحفاً 
يتيـــح فرصـــة للزائر للاطلاع عـــى التاريـــخ الحديث 
وتاريـــخ  الحاكمـــة،  والعائلـــة  الشـــارقة،  لإمـــارة 
المبنـــى، وطرائق الدفـــاع، وإدارة الحكـــم، وطابع 
الحيـــاة اليوميـــة في الإمـــارة قبل مائتـــي عام. 

في عـــام 2022 أضافـــت لجنـــة الـــراث، التابعـــة 
لمنظمـــة العـــالم الإســـامي للتربيـــة والعلـــوم 
والثقافـــة )الإيسيســـكو(، موقـــع قلب الشـــارقة 
وحصـــن الشـــارقة إلى لائحـــة الـــراث في العالم 
الإســـامي؛ تقديراً لأهميتهما التاريخية والتراثية، 
وبذلـــك يكـــون أول معلم تـــراثي إمـــاراتي يدرج 

عـــى تلـــك القوائم. 

د. منّي بونعامة
مدير التحرير
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The cultural heritage is a mirror that reflects 
civilization of peoples. And the Emirates’ 
heritage with its richness and diversity, is 
the outcome of an ancient Arab people, 
who mastered traveling and tasted art and 

literature. Emiratis were clever sailors and 
travelers, who left no place without reaching 
it roaming India, Sindh, Africa, China, 
Mesopotamia and the Levant.
The Arabian sailing ships built by the Emiratis 

Folklore…
A Transboundary Heritage
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